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۸)٠4: شارع الفتح بروضة الفسطاط › القاهرة ت‎ - ١ 


الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على سيد المداة والدعاة والمصلحين » سيدنا 

محمد وآله و به ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
¬> 

ف يوم من آیام ستة ٠۳۳۰‏ ه . وكنت أشتغل فى تحرير المؤيد -أقبل على زميلى 
#لسيد مساعد اليا وقال : 

شىء جدید کن أتوقعه 

.قلت :وما هو ؟ 

قال : إن ( مجلة العام الإسلامى gl ( La Revue duu Monde Musulman‏ 
كانت إلى الآن جلة اجماعية أدبية » تحولت ف هذا الشهر إلى جلة تيشيرية . اتظر > إا 
آصدرت عدداً ضخاً لیس فيه غير بحت واحد وهو بحٹ تبشیری يدور حول ما تقوم 


به إرساليات التبشير البروتستانية فى العام الإسلاى وما قيل نى امترات الى عقدتا 


تلك الإرساليات نى أوقات عتلفة . وقد جعلت الجلة عنوان هذا الببحث ( الغارة 
على العام الإسلامى ) أو ( فتح العام الإسلامى) 


قلت له : إن الجلة الفرنسية بنشرها هذا العدد اللعاص بأعمال المبشرين البروتستانت 
تقول المبشرين الكاثوليك : انظروا كيف سبقكم الآنحرون إلى الغارة والفتح » فيجب 
ن تضاعفوا جهو وتنظروا ف أساليهم فتستفيدوا مها . ونحن أبما الأخ ‏ بصفتنا 
مسلمین - بجحب عالينا أن نعم ما يكيده لا هؤلاء وأولئك » وأن نجعل أمتنا على عل 
ا. انضت هارن شرك وهات ها من شر . فأقترح عليك أن تترجم فصول هذا 
البحث فصلا بعد فصل وتنشره فى المؤيد تباعا فيقف المسلمون على ما 'یکاد هم به من 


هله الناحية ۴ 


فقال لى صديى السيد مساعد : ولكن الببحث طويل . والوقت الذى نعمل فيه 
هنا مشغول بالواجبات الأخرى . 

قلت : نتعاون آنا وأنت على هذا الير ٠‏ ولا نعد هذا من واجباتنا ى قل التحرير» 
بل من واجباتنا حو الإسلام والشرق . وأرى آننا عند ما نفرغ كل يوم من عمانا اليو 
تى على“ ترجمة فصل من الفصول بأى الألفاظ شتت وأنا أصوغ ما تمليه على بعبارة 
عربية > فتتمكن من أداء هذا العمل بنصف الوقت اللازم له . 

قال : حسن !1 

وف نفس ذلك اليوم دفعتا للمطبعة مقدمة المسيو لأ شاتليه إزا6اوطU‏ ه1 رئيس 
تحرير مجلة العام الإسلامى بعد أن وطأنا ها توطئة باسم قل تحرير المؤيد . 

وما کادت هذه المقالات المتساسلة تنتشر نى مصر والعالم الإسلای حى كان ها 
وقع عظیم جداً وبعثت اليقظة فى كثير من الناس . ونقلما عن المؤيد مجلات وصعف. 
متعددة ‏ مها جلة المنار فى القأهرة > وجريدة الإخاء العانى فى بيروت ‏ وضاق 
صدر كناب مجلة العام الإسلاىی تفسما وأمثالم من أنصار التبشير والاستعار من ذيوع 
هذه الفصول بين المسلمين »> لام يودون أن يقوم بأعاله والمسلمون نيام . فدارت. 
مناقشة بيہم وبين مؤيد حول هذا الموضوع تولى كاتب هذه السطور الإجابة عليبا . 


وقد جاءت نی هذه الأیام مناسبات ذکرت فما مقالات (الخارة على العالم الإسلامى). 
لكثير من أصدقائنا ف فکنت أراھم لا عل لے بہا > لن هذا شی“ مضی عليه نحو عشرين 


سنة فاقتر حوا .على أن أعيد نشر ذلك فى الفتح » وأن أضعه بين أيدى الناس فى كتاب. 


٩ مستقل‎ 


تو طت من الو بن 
عن عددها الصادر 2 ٠‏ دبع الان ٠۳۳١‏ 


ف فرنسا جمعية انعها 
( الإرسالية العلمية المغربية) 


مؤلفة من المستشرقين الذين درسوا الكتب الإسلامية والعادات الشرقة واللخة 
العربية وغيرها من لغات المسلمين خدمة لجامعات فرنسا السياسية والديلية والاقتصادية . 


وقيل خس سنوات حت هله الجمعية تشر ن باريس عة رى رد 
تصدر فی کل شہر اممها ( مجلة العام الإسلای ) يكتب فیا کبار. المستشرقین » کال سیو 
ل شاتليه رئيس تحريرها وهو أيضا أستاذ المسائل الاجماعية الإسلامية فى. إحدى 
جامعات فرنسا ٤‏ وکالمسیو لويس ماسینیون الستشرق اذى کان ق مر معا ن 
وغير هما من المشتغلين بالموضوعات الإسلامية . ا 


ویذکر القراء آنا کنا ترجمنا بعض أمحاث هذه احجلة من صدورها ليطلع القراء 
على آراء الكتاب الفرنساویین فى آدابنا وعاداتنا . وآحر ما ترجمناه عا فصول 
للمسيو شاتليه عن ( المركز الاقتصادى للعالم الإسلاى ) . 


ولقد كانت هذه الجلة قبل الآن ظاهرة بمظهر عاحمى تكون الغايات السياسية فيا 
بالدرجة الثانية ء إلى أن تم لفرنسا احتلال المغرب أولا ثم دخلت فارس فى طورها 
الاخير وحل بعد ذلك ما حل بطرابلس فظهرت هذه الجلة كغير ها بعظهرها الحقي 
الذى تكون فيه الدروس العلمية ذريعة لغايات سياسية ودينية . من ذلك أن ر مجلة العالم 
الإملامى ) نشرت ف أحد أجرامما الأخيرة بنا مطولا أو كتاباً منصلا عنوانه ( الفارة 
على العام الإسلامى ) أو ( افتتاح العام الإسلامى ) أثبتنا عنوانات فصوله قبل هذه 
التو طئة ليطلع الفراء على ترجمة هذه الفصول واحدا بعد واحد » فيعلموا كيف تذل 
اللهجات پتہدل االات وتتبين المقاصد مم انكشاف الوادث . 


مقدمة المسيو ل شاتليه عن إرساليات التبشير البروتستانية 
تاريخ إرساليات التبشير 

مؤتمر التبشير الأول نى القاهرة ( مصر ) سنة ٠۹١۰١‏ 
مؤتمر التبشیر الثانی ئی آدنبرج ( انکلترا ) سنة ٠۹۱١‏ 
مؤمر التبشير الثالث فى لكنو ( المند ) سنة ٠۹۱۳‏ 
التنظم المادى لإرساليات التبشير 

مقاصد المبشرين وآمام فى المستقبل . 

أدبيات إرساليات التبشير 


النتائج 


عن إرساليات البشير البروتستانية 


قلنا ی سنة ۱۹۱۰ عندما كنا نخوض على صفحات هذه الجلة ى موضوع السياسة 
الإسلامية : 


« ينبغى لفرنسا أن يكون علها فى الشرق مبناً قبل کل شىء على قواعد الربية 
العقلية (©0 ليتسى ها توسيع نطاق هذا العمل والتثبت من فائدته . ويجدر بنا لتحقيق 
ذلك بالفعل أن لا نقتصر على المشروعات الحاصة الى يقوم الرهبان البشرون وغير مم 
بها لأن مده المشروعات أغراضا احتصاصية ثم ليس للقانمين بها حول ولا قوة 
فى هيئتنا الاجاعية الى من دأبا الاتكال على الحكومة وعدم الإقبال على مساعدة 
المشروعات اللحاصة الى قوم با الأفراد فتبنى جهودانم ضثيلة بالنسبة إلى الغرض 
العام الذى نحن نتوخاه ء وهو غرض لا يعكن الوصول إليه إلا بالتعايم الذى يكون 
تحت ابجامعات الفرنساوية > نظراً لا اخحتص به هذا التعايم من الوسائل العقلية والعلمية 
المنية على قوة الإرادة . 


وأنا رجو أن حرج هذا التعلم إلى حيز الفعل ليبث نى دين الإسلام التعالم المستمدة 
من المدرسة الجحامعة الفرنساوية ! » 

هذا ما ارتأیناه يومئذ وسيظهر ما يؤيده فى الفصول التالية المتعلة بإرساليات 
التبشير البروتستانى الأ جلو سكسونية والجرمانية الداثبة على العمل فى العالم الإسلاى 
حى أصبحت أهمينا تفوق بكثير ما اعتاد الفرنساويون أن يتصوروه » لأن النشاط 
وقوة الجأش الى يظهرها القا مون بأعمال هذه الإرساليات تختلف عن الى تتاز با 
متنا , ّ 


. التأثير عل مول أبناء اشرق واويم‎ )١( 


کک 


وکنا منذ أمد بعيد نود أن نخوض فى ذكر تفاصيل أعمال هذه الإرساليات الى 
اشرت طا ووفرة الئل 2 عدا وتوسات بها لمقاومة دين الإسلام . 


وحسینا أن نستشمد بإرسالية ابش لار لتاق روت لتكون موضوع التفكير 
والتأمل ى فرنسا إذاً بالرم من كون « كلية القديس.يوسٍ اليسوعية » الى تدبر أعاها 
هذه الإرسالية لا تأثير ها على النشوء الفكرى نى الحيط 'الإسلامى » فإن التعالم الى 
تذشر ها وتبنها كان ها اظ الأوفر ف انتشار الأفكار الفرنساوية نى سورية والقطر المصرى 
> إن غاية المدرسة اليسوعية وطربقة التعليم فيا حتلفإان عن غاية وطريقة 
المدرسة الكلية الفرنساوية غلطة ( الآستانة ) إلا أن النتائج كانت متقاربة من حيث 
تعميم التعالم والأفكار الى تنشرها اللغة الإفرنسية . ومن هذا يتبين لنا أن إرساليات 
التبشير الدينبة الى لديا أموال جسيمة وتدار أعاها بتدبير وحكة تأتن بالنفع الكثر 
فى البلاد الإسلامية من حيث نها تبث الأفكار الأوربية . 


إلا أن لإرساليات التبشير مطافع أحرى كا يتين من المحملة الاتية الى استخرجها 
من رسالة أرسلها إل“ من جزيرة البحرین ( قرب تمان ) فی ۲ أغسطس سنة ٠۹۱۱‏ 
حضر ة القسيس ١‏ حرم موی ل زور منشى“ ججاة العام الإسلاى الإنكليزية وهو يبى 
فیا صروح آمال شاحة على عمال المبشرين البروتستان قال : 1 

« إن لتتيجة إرساليات التبشير فى البلاد الإسلامية مزيتين :.مزية تشييد » ومزية 
هدم » أو بالحرئ مزيى تحليل وتركيب . والأمر الذى لا مرية فيه هو أن حظ المبشرين 
من التغيير - الذى أخحذ يدخل على عقائد الإسلام ومبادئه الحاقية فى البلاد العمانية والقطر 
المصرى وجهات أخرى'- هو أكثر بكثير من حظ الءضارة الغربية منه . ولا ينبغى 
لنا أن نعتمد على إحصائيات ( التعميد ) فى معرفة عدد الذين تنصروا رسمياً من المسلمين 
لأننا هنا واقغون عل جرى.الأمور ومتحققون من وجود مثات من الثامن اتتز عوا الدين 
ا ۆاعتلقوا النصرانية ف طرف خی » اھ 

ولا شك فى أن إرساليات اشير من بروتستانية وكاو ليكية تمجز عن أن تزحزح 
العقيدة الإسلامية من نفوس منتحايها > ولا يم ها ذلك إلا ببث الأفكار الى ر 
مع اللغات الاوربية > فبلشرها اللغات الإنكليزية والألانية والمولندية والفرنسية 
يتحكك الإسلام بصحف أوربا وتتمهد السبل لتقدم إسلای مادى وتفضى إرساليات 
ک 


ا ا 


المبشير الباتنها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية اى ل تحفظ كيانما وقوتها إلا بعز لبا 
يوانقرادهاً : 


أما ما يقوله حضرة مكاتبنا , زور » عن وجود مئات من المسلمين اعتنقوا 


:النصرانية سراً وينتظرون فرصة للجهر با » فذلك أمر لا بمكننا البت فيه مع حضر 
المكاتب . 


على أنه ليس من الحوادث الغريبة أن يتنصر بض آفراد يمون إلى لى أصل فار 
أو هندى » الأن اختلاف النحل والاإعتقادات ى هذه العناصر هو من مزاياها الاجماعية 


.وكذلك الحال فى الوسط السامى المتصل ) بالأصل العبر انى » ولكن من النادر المستغرب 


أن تقع حوادث التنصیر ی بیوت السادة العلوية وبين الياتان ( الأفغانيين ) ال 
لموجودين نى باد المند أو مشايخ المند وجير ام الأفغانبين والأتراك وال ركانيين 
والعرب الحقيقيين واليربر . 


ولا نبقی لنا أن نتوقع من جمهور العام ألإسلاى أن يتخذ له أوضاعاً وخصائص 
رى إذا هو تنازل عن أوضاعه وحصائصه الاجاعية » إذ الضعف التدرجى فى 
الاعتقاد بالفكرة الإسلامية وما يتيع هذا الضعف من الانتقاص والاضمحلال اللازم 
له > سوف یفضی بعد انتشاره نى كل الجهات إلى انحلال الروح الدينية من أسامما 
لل شاا بشکل اشر 

عل , أن المناقشة نى هذه المسألة لاأطائل تا ¿ لأن الآراء تنبعث من وجهة التفكير »> 
فانقتصر إذن على القول بأن سير العام الإسلاى تدرج نحو انحادل أفكاره الدينية 
.وزواما »> وذلك أمر طبيعى ممكن النحقيق »> أما فرض تدرج المسلمين إلى اعتناق 
المسيحية فخارج عن حد الإمكان لأن المسلم کالمسیحى والیودى لا تجذبه التعالم 
«العصرية إلى الاعتقادات الديلية . 

ولكننا نعود فنقول : إنه مهما اختلفت الآراء نى نتائج أعال المبشرين من حيث 
:الشطر الان من خطامم وهو ( المدم ) فإن نزع الاعتقادات الإسلامية ملاذ, دا 
لامجهودات الى تبذل نى سبيل اتر بية النصرانية . والتقسم السيامى الذى طراً على 
الإسلام سيمهد السبل لأعمال المدلية الأوربية إذ من الحقق أن الإسلام يضمحل من 


آلوجهة السياسية وتوف لا عغی غير زمن قصیر حتی پکون الإسلام فی حكم مدنية 
حاطة بالأسلاك الأورية .' 

قد يظهر لإخواننا المسلمين أننا تصرف ف مستقبلهم بحري وبلا تكليف » ولكن 
من مهم ینکر ان الغالم الإسلاى أصبح هدة لغلطات فتيان جمعية الاتحاد والترق 
الذين وروا عبد الحميد واستعانوا بوسائله السياسية بعد أن خلعوه > ولم تکن آمامهم 
وسيلة لإنقاذ السلطنة العانية والمحلافة الإسلامية غير تنظم حكومة مؤلفة من ولابات. 
إسلامية متجدة وكل وسيلة غير هذه كانت تؤدى إل تليجة لايد منها وهى تقسم المملكة. 

ولم نرم الكلام على عواهنه ولم نقصد غير تقرير حقيقة راهنة عندما تيهنا المسلمين 
من قراء جلتنا ‏ قبل احتلال طرابلس الغرب بستة أشمر ‏ إلى ما تخبئه الأيام للاستانة 
الى ستقع بون محالب ألانيا وروسيا . 


إن لرساليات البشير اير وتستانية الأنجلوسكسونية تعلق أمية كبرى على الال 
الخديدة الى ظهر بها العام الإسلاى ء وقدرأينا أن نذكر معها إرساليات الببشير الألانية 
لما عقد بينهما من الأواصر والروابط ف مؤتمرى سنة a ٠4۰٦‏ 
ارتباطهما مقتصر ا کسابق عهدہ على تناوب کرسی الأسقفية الب وتستانية نى بيت المقدس. 

وليس من المستغرب ‏ وحن نبدی إعجابنا بأعاها ‏ أن نل إعزاحمها ومسايق» 
خحصوصاً وأن السيطرة على آم الأسواق البشرية صارت متوقفة على هذه المزاحمة 
والمسابقة . 

وکنا نود لو کان نی الوقت متسع لبسط القول وإيضاح مجرى الأمور فى هذه 
ما ما رة اعم رجال رما بلا إضاعة وات ا ایا ااه 
إلى الاقتصار على جمع بعض أمور وقفنا علا وسنبینما هنا على قدر الإمکان , 

ين نكن برض هله الأمور من غير تمايق علا لأا اناما من مو لفات 
وفصول شتی ونظمناها عل الر تیب المتبع فى هذه الظروف : وإن المسألة الى تمن 
سوف تبدد شكوك ذوى البصيرة والروية لدى اطلاعهم على ما نعرضه مام أنظار. 
قراء مجلة العام الإسلاى . 


ونؤمل من ذوى الشأن فى إرساليات 'التبشير البروتستانية أن لا ا علینا 
اهاج هذه الطة الى بالطيع خطة جاتنا وهم أعم e a, E‏ 
الذى لا بمكننا أن نذكر أهميته إلا a‏ ب 2 لطر 3 المدارس ال جامعة 
البياة ريرج ارط ا مرل يرا ال E‏ ى حلبة السابقة لنش 
الفرنساوية » وذلك أشد العوامل تأثيراً على بلاد : 


التعلم العقلى ال. شاتلیه 


2 
کے 


mS 


م الإسلای فى هذا الفصل على تلخيص كتاب (مشروع اليش ) 
2 0 « آدوين بلس » البرو تسای م عاد طبعه قبل عشر سنوات فز اد عله 
e‏ ) ا ا التبشیر ) ذکر فيه إرساليات التبشیر لر وتستانة 

> اختاف نرعاما مند نشاتا فی القرون الخابرة إلى أيام الطبعة الفا : 


مان ما بين هذه الإرساليات من ارتباط وتضامن . a‏ 


وقالت جلة العام الإسلاى : إن هذا السفر نفیس فی بابه یتسی لقارئه أن رقف 

على حقيقة أعمال الإرساليات الروتستانة : ا ر 
2 لبروتستانية ی يلاد الإسلام حى أواخر القرن التاسع 
3 ا کر کل مولفه عدم إشارته إل الإرسالية الكاثوليكية > وهذا موضع 
ا اعمال إرساليات التبشير جمیعاً على اختلاف نزعانما » ولو کان 
e‏ وليك والبروتستان الذين تجتمعون ف بلاد إسلامية ينتهون إلى أن انا 
8 ر ویقلل هیبہم ویوطد آرکان الإسلام لکانوا على الأقل یوهمون با 
ا هرا > حصوصا وأن انقسامهم هذا مهد لاوسلام السبيل لاستمداد ا 
e‏ م ن يقتبسوا أفكارها الدينية . ر أن 

e e :‏ ف وو - عندما يقفون على هذه التفرقة الموجودة 
ا ا 1 وليكية والبروتستاية والعاانية الى تتجاهل كل مهن الأخرى _ 
بتر ددون فی الک على مذاهب النصرانية بأنها قد فقدت التوازن بالرغ من اللعد 
الى تأت با الحضارة الأوربية . E‏ 
ا ي الإسلای بعد هذا الاستطراد كلامها على كتاب المستر بلس 

: انه يقسم إلى قسمين الاول فى تاريخ التبشير العام وطرائقه 8 والتانی فی 
موقف الإرساليات البروتستانية وأعاها نى البلاد , 


وقول الف ان تاريخ التبشير المسيحى يرجع إلى صدر النصرائية وميعدا 
إن « ريمون لول » الأسبانى هو أول من تولى التبشير بعد أن فشلت الحروب الصليدة 


1 


ى مهمتها . فتعلم « لول » اللغة. العربية بكل مشقة وجال ى بلاد .الإسلام وناقش 
علاء المسلمين فى بلاد كثيرة . ٤‏ 
وئى الفصل الثالث ذكر المؤلف المبشرين الكاثولاك والدؤز الذئ لعبوه فى ثورة 
البوكسر الصينية وتدخلهم نى شئون القضاء . وهنا انتقدت جلة العام الإسلاى 
الكاثوليكية على هذا المؤلف البروتستافى اقتصاره على ذكر تاريخ المبشرين الكاثوليك 
فى نانى صفحات فقط وقوله إن المسلمين ينظرون إلى الطقوس والاحتفالات 
الكاثوليكية باشئزاز . ووصفت الجلة هذا القول بأنه لا يشف عن عبة مسيحية .. 
ون الفصال الرايع وصف الولف تنظبم إرساليات البشير فى القرون الوسطى 
فى اند وجزائر السند وجاوه واحتلاط المبشرين بالمسلمين منذ ذلك الحين . وأشار 
إلى « بترهيائغ » الذى احتك بسلمى سواحل أفريقية وإلى اهام هولنده بالتبشير فى 
جاوة فى أوائل القرن الثامن عشر حى قسمت جاوه هذه الغاية إلى مناطق لكل ما 
كنيسة ومدرسة » وقال : إن عدد الذين تنه مروا ستة ۱۷١۲١‏ بلغ ۹ر وکان 
النصارى ف سيلان سنة ١۱۷۲۲‏ ( وکانت يومئذ تحت سلطة هولانده ) يبلغ عددمم 
٠‏ وتساءل عا بى منم الآن وقال : إن المسلمين كانوا فيا قليلين فصاروا 
الان فئة كثيرة . 
ثم ذكر تحريك البارون « دويتز » ضمائر النصارى سنة ٠٣١١‏ إلى تأسيس مدرسة 
كلية تكون قاعدة لتعلم التبشير المسيحى وتعلم فيما لغات الشرق للطلاب الذين يناط بهم 
أمر التبشير فارتأى أحد أحبار الكنيسة أن يعهد إلى الأروام بمسئولية تبشير الأتراك . 
ثم فش البارون تی مشروعه . 
وسرد المۇلف تاریخ تنظم اللإرساليات البروتستانية من دانمركية وإنكايزية وألانية 
رهولندية وأخبار اتصال بعضما ببعض وأسماء الاوك والأمراء الذين كانوا عضداً ها 
ومؤيدين لأعاها فى القرن السابع عشر وما بعده نى كل أقطار العام . 
وانتقل إلى الببحث نى عمال هذه الإرساليات ف القرنين الأخيرين فقال : إن المستر 
کاری هو الذى فاق أساافه نى مهنة التبشير فدرس لغة اللاتين واليونان والفرنسيس 
و الولنديين والعبر انيين كا تعلم كثيراً من العلوم . ولا نشر كتبه فى التحريض على التشير 
قوبلت بالاستحسان ففتح له باب الا كتتاب وذهب إلى المند هذا الغرض وصارت 


الأموال ترسل إليه » ثم طلب أن يرسل له رجال يژازرونه ف التبشیر فتأسست سنة 
١‏ « جمعية لندن التبشيرية » وما عتمت أن تأسست جمعیات على شالا نی 
« اسكوتلندة » و « نيويورك » وانتشرت هذه الفكرة ف ألانيا والدانمرك وهولنده 
والسوید ونرویج وسويسرا وغیرها وتعذر على الإفرنسیین آن يقوموا بشیء من هذا 
القبيل لانشخافم بالثورة الى آلت إلى الانقلاب المشهور . 

وتأمست جمعيات فرعية كثيرة مثل ر جمعية اشير فى أرض التوراة المثاية م . 

وبلغ الشغف بهذا العمل إلى أن قأسست إرساليات تبشير طبية على سيبل التجربة 
لتلحق بالإرساليات العامة فنجحت نجاحاً باهرا » لذلك أحذت تنمو وتزداد وتألفت 
ها أقسام نسائية وأرسل بعضما إلى اند والأنضول . 

وی سنة ۱۸۵١‏ اسست « جمعية الشبان المسيحيين » من الإنكليز والأمريكان 
ووظيفما إدخال ملكوت المسيح بين الشبان وعقد تلاميذ المدارس النصرانية فى نورثفيلد 
مؤغرآً اجتمع فیه ۲۰ مندوباً عن ۸۰ مدرسة تکفلت بتقدم ٠۰۰‏ شاب لاتطوع فی تشر 
الدين المسيحى ومن هؤلاء تألفت « جمعية الشبان المتطوعين للتبشير ف‌البلاد الأجنبية » . 
ويقول المؤلف إنما لعبت دور مهما فى تبشير المسلمين على اللعصوص لأن شعارها 
كان نشر الإنجيل بين أبتاء الجيل الحاضر . ثم تيع ذلك تأسيس جمعيات البشیر فى كل 
بلاد البروتستان . وفی سنة ۱۸۹١‏ تأسست ١‏ جمعية اتحاد الطلبة المسيحيين » نى العام 
وهی تم بدرس أحوال التلاميذ فى كل الأقطار وبث روح ( الحبة ) ہم فالتحق با 
٠٠٠‏ طالب وأستاذ ثلون أربعين قوماً » فنشاً عن وجود هذا العدد العظم ميل 
إلى الانتفاع به » وذلك تأسست سنة ۲ ١«‏ جمعية تبشير الشبان » . ومن وظائف 
هذه الحمعيات الأخيرة اسالة النساء والبنات والشبان والطلبة إلى اسماع صوت المبشرين . 
م تقرر سنة ۹١۷‏ أن تؤسس جمعية أخرى لتبشير الكهول فأسست وأخذت تاشر 
أعماها وترفع التقارير بهذا الشأن . 

هذا ملخص القسم الأول من كتاب المسر « بلس » فما يتعلق بتاريخ إرساليات 
التبشير وأعاها فى بلاد الإسلام . 

وأما القسم التائی فخاص ہذکر مراکز تنظيم هذه الإرساليات وإدارة أعاها فى كل 
قطر على حدة . وإلى القارئ ملخص هذا القسم : 


f 


أفريقيا 


قال المستر « بلس » : إن الدين الإسلامى هو العقبة القانمة فى طريتق تقدم التبشير 
بالنصرانية فى أفريقية . ولمم فقط هو العدو اللدود لنا لأن انتشار الإنجيل لا جد 
معارضاً لا من جهل السكان ولا من وثنيتبم ولا من مناضاة الأم المسيحية وغير 
المسيحية . وليس خحصمنا هو العرلى الذى يرتاد البلاد للاتجار بالرقيق - لأن هذه 
ا ات کے کم نها العصم العارض هو الشيخ أو الدرويش صاحب 
النفوذ ی أفریقیا أ کر مما هو كذلك ئی فارس فالشیخ والدرویش مجوبان شواطی“ البحر 
الأحمر والنيجر والمغخرب وواداى وييثان نى الأهالى أن المهدى بنتظر ظهوره 
وسینشر الإسلام فى كل الأقطار . وقد ظهر مهدی منذ سنن فحارب الإنکلیز ثم توف 
ختولى الأمر بعده خليفة غلب على أمره . 

آما الشيخ السنوسى العدو الألد للنفوذ الإفرنسى والإنكليزى فله تقاليد أخرى . 

ويقول المستر « بلس » إن طلبة الأزهر يعتقدون بالمهدى : وأما المغاربة فلا يزال 
يدور فی خلدهم إمكان الجهاد » وهو يرى أن الملحمة الكبرى بين أوربا والإسلام 
ستنشب فى غربى أفريقية أو فى شاليما . ولا ينبقى أن نستدل على حقيقة هذه الملحمة 
ا لمنتظرة بالقتال الذى حدث فى السودان . 

دخل الميشرون الكاثوليك ربوع أفريقية منذ القرن اللحامس عشر أى نى أثناء 
الاكتشافات البرتغالية وبعد ذلك بكثير أخذت ترد إرساليات التبشير البروتستانية 
إنكليزية وألانية وكذلك إرساليات التبشير الفرنسوية . 

ولم مهم جمعية الكنيسة البروتسانية بالتبشير فى أفريقية الغربية إلا منذ سنة ٠۸٠٤‏ 
حيث تعاونت إرساليانما وانكفأت على الكنغو » وهذه الحمعية تقاتل الآن بمؤازرة 
الأسقف « صموئيل كروتز » الزنجى ساطة الإسلام المحدفق ف النيجر الغربية . 

ونی سنة ۱۸۱۹ اتفقت هذه الحمعية مع الأقباط » وألفت فى مصر إرسالية عهدت 
إليما نشر الإنجيل فى أفريقية الشرقية وقررت إرسال مبشرين إلى الحبشة ولكنها فشلت 
على أثر المنافسة بين اليسوعيين والبروتستان . ثم أخذ المبشرون السويديون والإنكليز 
يرتادون غربى أفريقية وتبعهم مبشرو ال مدرسة ال مامعة فهبطوا مدينة « مباسة » ثم عززت 


کد 


أ انيا إرسالياما عقب اتساع مستعمر اها لكن سرعان ما ظهرت المنازعات بين الكاثو ليك 
والبروتستان وکان آم ذلك فى « أوغندة » بين مبشريما الوطنيين والرهبان البيض الذين. 


آلف إرساليم الكاردينال. « لافيجرى » . 


وتوافد الميشرون على أفريقية الوسطى عقب بعثة « لفتستون » و « ستائلى » سنة 


٨۸‏ فاقتسموا مناطقها مع اختلاف جنسيا م بین آلانی واسکوتلندی وإنکلیزی. 


ومورای وهؤلاء انتشرت إرسالياہم بدون انقطاع من شرتى أفربقية إلى أواسطها حى 
اللعرطوم والميشة وبلاد الملا . وجاءعت هذه الإرساليات بأتائج حسنة . 


أما بلاد المغرب فلها ميشرون خاصون بها ترساهم ر جمعية تبشير شمال أفريقية ». 
وه منتشرون فى المغرب والجزائر وتونس وسائر بلاد الغرب »> وممم المبشرون. 


والأطباء التابعون لى . ولقد شاع أن ذوى الأمر نى فرنسا وإيطاليا حانقون على رجال 


التبشير ! إلا أن حا الجز ائر طمأن بال الأسقف « هارتزل » ى الأيام الأخير ة وصرح. 


له بأنه بنظر إلى أعال المبشرين ببعض الاستحسان . 
وقيل الانناء من الكلام على أفريقية لا نرى بداً من الإشارة إلى جزيرة مدغشقر 
الى بقوم فيا المبشرون البروتستانت بخدمة مهتنهم بكل جد ونشاط . 


آسیا الخر ية 


کان للمبشر « هری مارتبن » يد طولى نى إرسال المبشرين إلى بلاد آسيا الغربية 
فبعد أن أقام ئى المند مدة عرج على فارس والبلاد العثانية وتو سنة ۱۸١١‏ وهو الذى 
ترجم التوراة إلى الندية والفارسية والأرمنية > ومن بعده أخذت إرساليات التبشير تشد 
الرحال إلى الأنضول وفاسطين واتخذت ها مراكز فى إزمير والقسطنطينية وبيت 
المقدس > وتصدرت للتبشير نى صفوف النسطوريين على حدود فارس والساطنة 
العانية ونى صفوف اليعقوبيين فا بين ارين . وى مقدمة هذه الحمعيات « بنة التإشير 
الأمريكية » إلا أن « جمعيات اليمود الإنكليزية » سبقا إلى بعض البلاد العمانية مثل 
إزمير والاستانة وسلانياك » فافتتتحت فيا مدارس دينية ومعابد . ومنذ سنة ۱۸٤۹‏ 
أخحذت ترد إرساليات أخحرى على هذه البلاد فقسمتما إلى مناطق وأصابت نة التبشير 
الأمريكبة منطقة قباثل النصيرية فى سوريا فأحذت على عاتقها تنصير هذه القبائل > 
وذهب قم من هذه الجحمعية إلى بلغاريا لينغذ خطته هناك . 


ER 


ولا حدثت حوادث سنة ۱۸٦۰‏ نى سوريا توجهت_الأنظار إلى جبل لبنان » وبعد 
عشر سنوات انتشرت نة النبشير الأمريكية نى البلاد العمانية عدا سوريا . 

وعلى أثر تأسيس الكنيسة البروتستانية فى الآستانة سنة ۱۸٤١‏ صارت الاستانة 
مركز عاماً آمنا لأعال المبشرين . 

أما موقف الحكومات الإسلامية أمام إرساليات التبشير فكان تلف باختلاف 
البلاد » فالقبائل المستقلة فى بلاد العرب عدوات لدودات للمبشرين » وبلاد الفرس سائد 
علا نفوذ روسيا » والساطنة الإسلامية ى القطر المصرى إسمية فقط . وكانت الحكومة 
لعانية تبدى ضروب الاستبداد نحو البشرين على اختلاف مذاههم بسبب الدور 
اسياسى الكبير الذى إعثله نفوذ المبشرين على مسرح المسألة الشرقية . وكانت معاملة 
لحكومة العثانية للمبشرين تتحسن بواسطة سفراء الولايات المتحدة . 

ولقد شمر الميشرون عن ساعد الحد ى ترجمة الكتاب ادس « التوراة والإنجيل» 
إلى كل لغات الشرق بأسلوب سل تسى فهمه لكل الطبقات . 

وأكبر ما يثير قاق المستر « بلس » «ؤلف هذا الكتاب هو الدور الذى ستقوم به 
لدولة العيانية فى الحوادث المقبلة ! .. ما دامت أنظار القبائل السنوسية الشديدة البأس 
متجهة نحو السلطنة العثانية الى محكها أمير المؤمنين وفيا بيضة الإسلام . ومشثل 
لسنوسيين الأم الأخرى البعيدة عن الأستانة مثل بحخارى وخيوة والند والبلاد الإسلامية 
الشاسعة . 


أك 


انتشرت إرساليات التبشير ى المند عقب إرسالية جمعية الندن التبشيرية الى قام 
با ,کاری» تم تبعتما الإرساليات الأمريكية والأسكوتلندية والمولندية والرويجية وغير ها 
وکلها تؤدى وظيفتبا بنشاط وتقوم بأعاها بكل دقة . 

وکان کل هؤلاء ئی بادى“ الأمر قد وقعوا ئى الحيرة لأنہم لم يعلموا بن يدون 
نی التبشیر › وهل يسهل بث النصرانية ى البر مى أو امم امنور أو المندى العام ؟ 

2 اهتدوا إلى التقاط الأطفال الذين يعضمم ناب الفاقة والفقر فيحسنون إلمم 
ویستجابولہم نحو » ومو تر التبشیر الذی عقد نی شیکاغو قرر آن ینظر ئی وساثل 
تعر التبشير فى المند ونشر النصرانية وتفسير تعالعها بين كل طبقات الأهالى . 


کت 


E 

يوجد ى شبه جزيرة اللايو وجزائرها الجتمعة عقائد ونزعات سقيمة > اهاي 

هذه البلاد اعتنقوا الإسلام فى القرن الثالث عور ومر جوا با لیام ا ی 

القدعة ثم اقتبسوا شيئ من مذهب الكاثولياك عقب ظهور البرتغاليين ومن مذهب 

البروتستان بعد استيلاء المولنديين على هذه البلاد »> والمولنديون آبدوا قسوة وعدم 

تسامح ف القرون الوسطى لنشر عقيد م خ وی هذه الايام ذهبت إرساليات كثيرة 
إل اللديو لتبشيرهم بالتصرانية : 

الصين 


ی هذہ المملكة مسلمون كثيرون بعددهم قليلون بالسبة إلى مجموع سکان البلاد 2 
وتاریخ ذهاب إرساليات التبشير إلى الصين يرجع إلى سنة ۱۸١١‏ ولا اقیت اور 
الصينية بعد ذلك انتشر فيا المبشرون والأطباء والممرضون التابعون م انتشاراً هائلا 
واتسع نطاق اعام وجاء ترات كثزة , 


RZ 
اغ‎ 


مؤ عر القأهرة سنة ٠۹۰٩‏ 


كان القسيس « زور » رئيس إرسالية التبشير العربية فى البحرين أول من ابتكر 
شقكرة عقد مؤتر عام بحمع إرساليات التبشير البروتستانية التفكير فى مسألة شر الإنجيل 
جين المسلمين . وفى سنة ۱۹٠١‏ أذ اع اقتراحه وأبان الكيفية الى يكون بها » فوضعت 
هذه الفكرة على بساط البحث فى « ميسور » من ولاية « أكرا» فى المد . لأن هذه 
#لولاية ذات أهمية كبرى من حيث المسائل الإسلامية لوجود مدرسة « عليكر » هناك . 
م عرض الاقتراح على م تمر التبشير الذى ينعقد نى مدينة « مدراس » اهندية كل عشر 
نسنوات فأجاز عقده وأن ااذ اند قاعدة لتأسيس النظامات اللحاصة بتبشير المسلمين 
النصرانية آمر طبیعی وبدیہی » لأن مسلمی اند أخذوا على عاتقهم منذ الفرن التاسع 
ڪشر تابي السياسة الإنكليزية للتغلب على المندوس . 

ولا تقرر عقد المؤ عر شرع القسيس « زور » وزميل له يعدان المعدات لتأليف 
نة مؤقتة تضع برنامج مذكرات الو تمر وتدعو المبشرين المنتشرين فى كل البلاد 
للاشىراك به . 

ف يوم ٤‏ أبريل من سنة ۱۹٠١‏ افتتح الم تمر ف القاهرة فى منزل عراب باشا 
تی باب الوق وبلغ عدد مندوبی إرسالیات التبشیر ٦۲‏ بین رجال ونساء . وکان عدد 
-مندوبى إرساليات التبشير الأمريكية الى فى المند وسوريا والبااد العيانية وفارسن ومصر 
واحداً وعشرين » ومندبو إرساليات التبشير الإنكليزية خسة واشتركت فى الور 
الإرساليات الأسكتلندية والإنكليزية المنفردة والألانية واهولندية والسويدية وإرسالية 
بالتبشير الدنمركية الموجودة فى بلاد العرب . ٠‏ 

ایت القسيس « زور » رئيساً للم نمر »> وعين معه ناب رئيس وكتبة » وحددت 
ایام الجلسات . 

وهذا برنامج المسائل الى تفاوضوا فيا : 

ملخص إحصائى عن عدد المسلمين فى العام > الإسلام ى أفريقية » الإسلام فى 
#السلعلنة العمانية ٤‏ الإسلام فى المد › الوسلام ف فارس » الإسلام ف اللاو 0 الإسلام 


ENE‏ کی 


اين ٠‏ النشر ات الى قى إذاعتها بين المسلمين المتنورين والمسلمين العوام بيكون واقفاً على آيات القرآن والإنجيل غارفا بمخل المناقشة » وأن يستعين قبل .كل شى ء 
ا ت ن 2 ۴ ك ا“ Ê‏ . 0 . ښ 5 24 EEE ET‏ 
التنصر » الارتداد » وسائل إسعاف التنصرين المضطهدين > شئون نسائية إسلامية »> الروج القدس والحكة الإهية » ومن الضرورى أن يكون خبيراً نالنفس الشزقية ون 


ا ر ای وتات ب رع اع ئى الإسلام . ,يستعمل النشبيه والمثيل أكثر ما يستعمل القواعد المنطقية الى لا يغرفها الشرقيون . 
کھت کن جک کاب کے هه ر وسال ار بارا وخم المؤلف هنين الفصاين بأن أكثر المسلمين الذين قنصروا إنغا هم من العامة 
- بين المسلمين » ثم صنف القسيس زوبر كتاباً جمع فيه بعض تقارير عن التبشير ومام نوالاميين . 
« العام الإسلامى ايوم » . وى الفصل الرابع يى ذكر الصعوبات الى تقف نى سبيل تبشير المسلمين المتنورين 


2 هذا الكناب ونشره القسيس و فلمينغ » الأمريكى وكتب عليه هذه الكلة ٠‏ وهذه الصعوبات هى الى جعلت المؤ مر يترك المذاكرة ى بادئ الأمر بمسألة التنصير» 
ا NEE ES REE E ECER EE‏ ناخاضر ق الببحث a‏ الوسائل الى یکون ها تاثیر - ولو قلیلا ‏ عل الناشئة الإسلامية 

E 2 N E NT E 
نه المباحث الى دارت بى مؤعر القاهرة واختتمه بنداءين است س 0 ا عليه کل الناس وقد ض‎ 


جال صر اتی ایجمعز افو مم چا مش کة وع م ستولا _ ہے ۵٥ا‏ تاا کرت لال تھ رز اترا رلا 7 لت اتتحیا الق ہہیا سی لاتہلمدوں مسون AT‏ 

اكن الإسلامية . والنداء الثانى خاص بأعمال نسائية . اضطرت المبشرين فى القطر المصرى إلى عاولة إعادة ثقة الشبان المسلمين بم > فصار عل آم ل 
E E NO :‏ لاء امرون افون عاضرات ف مر ضرعات اجاعة ر عافدو 2 0 

ل ارد ی کاب یت ن قرت ال یی اتیاق هی کا اتاد رت ا ي ت 

مفیداً ضم إرسالیات تبشبر | لسلمين إلى إرساليات تبشير الوثنيين » وفضل نها إلى مباحث الدين > رغبة فى جلب قلوب السلمين إلمم . وأنشاوا بعد ذلك ف وعا إذا كا 
1 القاهرة ججلة أسبوعية اسمها ( الشرق والغرب ) افتتحوا فا باباً غير ديى يبحثون فيه 

تین . a E E E E‏ بقاء هه ) من 
| بالشئون الاجماعية والتاريخية »> وأسسوا أيضاً مكتبة لبيع الكتب بأعان قايلة والغرض 

و ی یت اللو ر ا ا ر ن چ ار رعا و ا ا E‏ وفه 1 


صرح ر الدكتور لبسيوس » نى مؤتمر القاهرة بأن إله الجميع واحد إلا أن 0 3 iz‏ 
مر خحالفه نى هذا الرأى فقال : إن المسلمين مهما يكونوا موحدين فإن وقد مفى على ذلك ثلاث سنوات تسى فا للنبشرين أن ولوا إلى التتائج 
مهم بختلف عن تعريف امسيحيين » لأن إله المسلمين ليس إله قداسة وحبة. : 
صل الثاى والثالث بحث فى الصعوبات الى تحول دون تبشير المسلمين العوامٍ الأول : آم عرفوا أحوال البلاد وأفكار المسلمين وشعورهم وعواطفهم ومیولم 
اثل الى يمكن استجلابهم با وتحبيب المبشرين إليم > وأهم هذه الوسائل نة : آم لرا عل هة عند مى الل ٠‏ 
سيت الى ميل إليه الشرقيون كثيرآ > وعرض مناظر الفانوس السحر ___الاللة : أن اليشرين تحققوا ألهم بتظاهرهم ى وداد المسلمين وميلهم إلى العزف با 


بس الإرساليات الطبية بيهم » ون يتعلم المبشرون e‏ ا ما تطمح إليه نفوسمم من الاستقلال السياسى والاجياعى والنشأة القومية بعكم أن علیہم وتا 
» ون يدرسوا القرآن ليقفوا على ما بحتويه » ون مخاطبوا العوام المسلمين ٤ ES‏ 


1 نظریاً وع 

2 توى علمهم » وجب أن تل الطب علہم بأصوات رخيمة : 0 

تمو ومستوی و - 2 2 1 ES E‏ ا A‏ قدر ' 
E RS e e ۳‏ > ون .. وبناء على هذا ساعد الميشرون الشيان المسلمين فى 0 جمعية الغرض ما على 2 
N E e‏ ن الطبقة المتعلمة والطبقات المتعددة الى تتألف الأمة مناء وإنماء وا 
حطاباته كلات أجنبية عنم » وآن يبذل عنايته فى اختيار الموضوعات » وان لإيجاد. صلة وتقرب بين الط والطبقات المتعددة الى مة متها ء وإعاء لا تخا 


es 


روح الاتفاق هذه هى الطريقة الى استحسا المبشرون بعد أن علموا أن الأمور الى 
يتذرعون با وتكون صبغًا دينية لا ريب أن عاقبتما الفشل : ولكن المبشرين الذين هم 
على شىء من الحرأة يقولون إنهم “معوا بعض المسلمين يشكون من الزواج فى الإسلام 
وتعدد الزوجات وتربية المرأة وعدم وجود اللسامح الديى . 

وكل ما خحاض فيه المؤتعر من هذه المباحث مختص بالجهودات الى يبذها المبشرول 
لتبشير .الشبيبة الإسلامية الى تعلمت على الطريقة الأوربية وى مدارس الحكومة 
وما يلقونه من الصعوبات والفشل نى تنصيرها . 

أما الذين تعلموا على الطريقة الشرقية فى الأزهر وما إماثله فلم يتكلم أعضاء الو مر 
عنهم إلا بعض اقتر احات ونظريات : من ذلك أن أحد أعضاء ا ؤر أفاض فى وصفه 
ما للجامع الأزهر القديم من النفوذ وإقبال الألوف عليه من الشبان المسلمين ف كل 
أقطار العالم . وتساءل عن سر نفوذ هذا الجامع منذ ألف سنة إلى الآن تم قال : إذ 
السنيين من المسلمين رسخ نى أذهانم ن تعلم العربية ف الجامع الأزهر متقن ومتين. 
أكثر منه نى غيره والمتخرجون نى الأزهر معروفون بسعة الاطلاع على علوم الدين > 
وباب التعلیم مفتوح فی الأزهر لكل مشايخ الدنيا حصوصاً وأن أوقاف الأزهر الكثير ةة 
تساعد عل التعلے فی جات لن ئی استطاعته أن ینفق علی ۲٠۰‏ آستاذاً . ثم تساءل عا ذا 
كان الأزهر ينهدد كنيسة المسيح باللعطر » وعرض اقتر احا يريد به إنشاء مدرسة جامعةة 
نصرانية تقوم الكنيسة بنفقاتما وتكون مشتركة بين كل الكنائس المسيحية فى الدنيا 
على اختلاف مذاهبما لتتمكن من مزاحمة الأزهر بسهولة وتتكفل هذه المدرسة الجامعة 
بإتقان تعايم اللغة العربية . 

م قال : إن نى الإمكان مباشرة هذا العمل فى دائرة صغيرة وهى أن تخص أولاّ 
بتعلم المسلمين المتنصرين وتربيم تربية إسلامية ليتمكن هؤلاء من القيام حدم جليلق 
فى تنصير المسلمين الاخرين . 

وخم کلامه قائلا : ريا كانت العزة الإهية قد دعتنا إلى اختيار مصر مركز تمل 
نا لنسرع بإنشاء هذا المعهد المسيحى لتنصير المالك الإسلامية . 

ونی الباب اللحامس ذكر المؤلف ما دار نی المؤمر عن النشرات الى ينبغی للمبشر رن 
إذاعتما لتنصير المسلمين . وقد ظهر للمتمر أن التوراة مترجمة إلى معظم اللغات الإسلامية 
وأكثر مجاتما » أما أدبيات التبشير ومؤلفاته فترجمة إلى اللغات الإسلامية المهمة فقط ‏ 
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وقد اقترح أحد المندوبين أن تراجع المؤلفات النى قدم عليبا العهد لإصلاحها 
واستخدامها فى تبشير المسلمين المتنورين الذين اقتبسوا علومهم فى المعاهد العصرية مثل 
مدرسة أكسفورد وبرلين » إلى وجوب تخفيف اللهجة فى الجادلات الدينية . 

وقال مندوب آحر : إن الحاجة شديدة إلى نشر كتب فى الم ضوعات الدمنة ألاتة: 

أسماء وألقاب المسيح الى نى الأناجيل > طبيعة اللعطيئة الأصلية > ضر ورة الغفرأن» 
الحنة وكيفية الحصول عليما » الروح القدس وأعاله > عقيدة سر التجسد > الإنسان فرد 
اجاعى وخالقه ليس كذلك > وأن الإله الاجاعى يشمل الثالوث > الشيطان وكيفية 
الحلاص منه . 

خحاض الو تمر بعد ذلك ف مسئلة إرساليات التبشير الطبية » فقام المستر و هاربر » 
وأبان وجوب الإكثار من الإرساليات الطبية لأأن رجاههما حتكون دابا بالجمهور ويكون 
م تأثیر على المسلمين أكثر مما للمبشرين الآخحرين . وهنا ذكر المدتر هاربر حكاية طفلة 
مسلمة عى المبشرون بتمريفما نى مستشنى مصر القدعة ثم ألمحقت بمدرسة البنات 
البروتستانية فى باب اللوق » وكانت نماية مرها أن عرفت كيف تعتقد بالمسيح بالعنى 
المعروف عند النصارى . وذكر أيضاً عن رجل مسلم كان بحضر عاضرات المبشرين 
لإثارة الحلبة والضوضاء » واتفق آنه مرض فدخل مستشنى المبشرين وبعد أن لبث فيه 
مدة شنى وخرج منه فصار بحضر الحاضرات ف هذه المرة ولكن بخشوع زائد وبعد ذلك 
بقليل تعمد وأصبح نصرانياً على مذهب البروتستان . 

ثم قام الدكتور أراهاس طبيب إرسالية التبشير ى طراباس الشام فقال : إنه قد مر 
عليه اثنان وثلاثون عام وهو فى مهنته فلم يفشل إلا مرتين فقط وذاك عقب مع 
الحكومة العمانية أو أحد الشيوخ لاثنين من زبائنه من الحضور إليه . 

وأورد إحصاء لزبائنه فقال : إن ۸ نى المائة منم مسلمون ونصف هؤلاء من 
النساء . وق اول سنة يئه إلى حيث يبشر باغ عدد زبائنه ۱۷١‏ ونی آخر سنة كان 
عددم Yo.‏ وخم کلامه قائلا : 

مجحب على طبيب إرساليات التبشير أن لا ينسى ولا فى لعظة واحدة آنه مبشر قبل 
کل شیء تم هو طبیب بعد ذلك : 

وقام بعده الدكتور تمبانى وذكر الصعوبات الى يلقاها الطبيب فى التوفيق بين مهنى 


5 


ا ا 


a a e التبشير والطب‎ 

تمکن من تأسیس مستشنی التبشر وکات آول مكب هدا 
ا ای رجا 

وخطب الأستاذ “مبسون بعد ذلك - فى بيان فضل الإرساليات الطبية - وما قاله : 

إن المرضى والذين ينازعهم الموت بوجه خحاص لابد 


ر من طریق الاکتتابات 


هي من مراجعة الطبيب وحسن 


. أن يكون هذا الطبيب ( المبشر ) فى جانب المريض عندما يكون فى حالة الاحتضار 


اتی لابد أن ببلغها كل واحد من أفراد البشر 

تم حطبت الس » اناوستون « فتکلمت عن ار ا التشيرز 
قاثلة إن ۳۰ فی المائة من الذين يعالجون فى مستشنى هذه الإرسالية هم من الفلاحين المسلمين 
وأكره من النساء . آما طريقة اتبشير ف هذا المستشنى فهى أن يذكر الإنجيل المرضى 
بأسلوب سيط لا يدعو إلى التطرف فى المناقشة إذ المستشنى مجمع بين جدرانه نساء 
ورخالا . 


ير الطبية فى مدينة طنط 


الأعبال النسائة فى التبشبر 

كان هذا الموضوع اهام كبير من أعضاء المؤتمر لأنه خاص بنصف مسلمى العام 
فقالت المس ر ولسون» إن النساء المبشرات يستعن فى المند بالمدارس وبالعيادات الطبية 
وزيارة قرى الفلاحين لينشرن النصرانية بين طبقات الناس . 

وخطبت المس ر هلداى » فى حث المبشرين على الرفق بالمرأة المسلمة . 

وتناوبت السيدات المبشرات الحطابة فى أخبار نجاحهن نى الناطق الى انتدين 
للتبشير فما . فقالت إحداهن إن المسلات الفارسيات يظهرن ميلا شديداً العلل بالر غ 
من جهلهن باتساع نطاقه وهن يعتقدن أن الذى يعرف جغرافية البلاد نابغة a‏ 
الاين المسرف لى نى الإنجيل وللمزمار الحادى واللحمسين تأثير شديد على النفس المسلمة 

وقالت مبشزة أخحرى إن مدرضة البنات البروتستانية الى ف اللعرطوم فيا من ۸٠‏ 
إلى ٩٠‏ تلميذة مسلمة ولأهلهن الحرية فى السماح هن بقراءة العهد الجديد ر الإنجيل 
وذیوله ) أو فى منعهن من ذلك إلا أن المدرسة فى هذه السنة لم يرد علا طلب استثناء 
واحدة من التلميذات من قراءة الإنجيل . 

وانتقل المؤعر بعد ذلك إلى موضوع تربية النساء اللا يتطوعن للتبشير . 


المتتصرون والرندو ر 2 
تساءل القس ر جون فان ايس » عن الأركان الى يشرط توافرها فى الشخص 
المتنصر أو التصرانى الشرتى الذى يدخل فى المذهب البروتستانى . وبعد أن محث فى ذلك 


تقال : إن الحبة الى بعر فها نصاری الشرق تشو بها نز عة الاعتقاد بالقضاء والقدر » وعقيدة 


الشرقیين عموماً ضرب من الحرافات وإن تكن مبادیء الإبعان موجودة لدمم جميعاً . 
ثم تساعل عا إذا كان امسا المتنصر أهل لنشر النصرانية وأجاب على ذلك بأن هذا 
الأمر هو حك إحلاصه لأن نشر الدعوة أمر تقتضيه روح الإسلام وبمذا كان الإسلام 
دين دعوة وتبشير وك بالحرى لو انتفعنا بهذه المزية وأدخاناها فى النصرانية . 
وتناقش المؤتمر بعد ذلك بشأن المتنصرين المضطهدين ووسائل استخدام الخلصين 
pie‏ وإدحال الأطفال الذين اعتنقوا المذهب البروتستانى فى المدارس العادية والصتاءة 


شروط ا[تعمد 


بسظ القسيس ر« جصب » القول فى هذا البحث وسأل عن الشروط الى 
أن تتوفر فى المسام المتنم مرلیکون آلا اتعمید م قال E O‏ 
الناس ليجعلومم مسیدیین أا حن فنعمدمم لام مسيحيون . وذكر بعد ذلك بام 
التجربة والمعلومات الدينية الى مجحب على المتنصر معرفم e‏ 
قل سس الشناول.. 

واستطرد المؤتمر إلى مسثلة تعدد الزوجات عند المسلمين » وعن موقف المرأة 
الى تعمد زوجها هل يفرق الإسلام بيما وبينه آم لا؟ وما إذا كان جوز للمتنصر أن 
يزوج ثانية ام لا ؟ فتقرر أن هذه المسائل عويصة وقد سبق اللحوض فما نى مر 
ر لمث » سنة ۱۸۸۸ 
وأن الظروف تقضى باعتبار المسلم المتنصر وهو ذو زوجات متعددة نے 
تجربة إلا إذا كان تنصره فى ساعة الاحتضار . أما هذه المسائل نفسما فقد تركت بدون 
حل .. 

كيف يتقرب المسلمون ؟ 

خحطب القسيس « هاريك » فى هذا الموضوع فعرض على الؤنمر نتيجة أحاثه الى 


أجراها نى بلاد السلطنة العانية فا نه عرف أن لا فائدة لطريقة الناظرة والجدل 
الى وضعها الدكتور « بفندر » المبشر ولم يكن من نتانجها غير وقوف الحكومة العمانيةه 
ى وجه المبشرين والذين ينتمون إأييم . 

أما ترجمة الإجيل وكتب النبشير إلى اللغة التركية بدون مناقشة ومجادلة فكانت 
أكر فائدة وأعم نفعاً وقد تبين أنه عمجرد اشتراء المسلمين هذه الكتب ومطالعما فا 
صارت تتبدد أوهامهم القديعة . م قال إن الجدل والمناظرة ببعدان الحبة الى هما وقع 
كبير على قلوب الأغيار وتأئير عظم نى شر النصرانية فالحبة والجاملة هما آلة الميشر لأن. 
طرق الاعتقاد غايته دانماً هو قلب الإنسان . وقال بعد ذلاف : يرى بعضہم أن الموازنة 
بين حياة وأخلاق الام النصرانية وحياة وأخلاق الم الإسلامية تنتج دايا رجحان. 
النصرانية على الإسلام . 

وأا أنضا واف غل رأى هؤلاء ولكن من الوجهة المادية . وفى هذه الأيام نجد. 
جمهوراً عظما من متنوری المسلمين يرغب نى المناظرة والجدل . والعمانيون يشيرون. 
بازدراء إلى ما حدث نى بلاد الروس التصرانية فى السنة الماضية حصوصا نى وربا 
« یرید اضطهاد نصاری روسیا لیہودها » وبقولون لنا هذه ھی نصرانیتک وآتم الذین 
کتم قبل زمن قلیل تہموننا بلا شفقة بأنا رقنا قليلا من الدماء أثناء استغلالنا بقمع فتنة . 
وعلق القسيس على ذاك بوجوب تعلى حياة المبشر يبدأ المسيحية قبل أن عى بالأمور 
النظرية كما بظهر المسلم أن النصرانية ليست عقيدة دينية ولا دستوراً سياسياً بل هى 
الحياة كلها . ونما تحب العدل والطهر وعقت الظام والباطل » نفتح للمسلم مدارسنا 
ونتلقاه نى مستشفياتنا ونعرض عليه حاسن لختنا ؛ ثم نقف مامه منتظرين النتيجة بصبر 
وتعلت بأهداب الأمل إذ المسلم هو الذى امتاز بين الشعوب الشرقية بالاستقامة والشعور 
باحبة ومعرفة الجميل . 

بهذه الطريقة فقط بمكن للمبشر أن يدخل إلى قلوب المسلمين ولو أن أحداً أظهر 
لنا شغفاً وميلا عظما إلى طرد كل العثانيين من أوربا ومن وجه الأرض كلها يجب أن. 
نجیبه قائلین بل سنتحد إن شاء الله مع العانيين وندعوهم بکل [خلاص للاشتراك معنا 
فى اقتباس آنوار النصرانية . 


¢ 


مو ضوعات تبشیریه 

حاض الور بعد إغامه الموضيئع السابتق نى موضوعات كثرة ما كيفية ع رر 
العقمدة النصرانية والمناظرة فيا والوسائل الى يجدر التذرع با لنشر مبادئبا رایت 
بالنفوس الإسلامية والوقوف آمام صبغة الإسلام والصفات اتی ینبغی أن یتصف با 
مبشر المسلمين بالنصرانية والإنجيل . 

ثم قام القسيس « ثرون وون غل الغ هذه النظريات الاولية . 
١‏ - الشعب البسيط يلزمه إنجيل بسيط . 
۲ - الشرق سئي الجادلات ل 1 
الشرق يحتاج إلى دين خلى روحى ٠.‏ 
واستنتج من هذه النظريات الأولية الةواعد الاتية : 

_ جب أن لا نثير نزاعا مع مسي ٠‏ 

م _ جب أن لا عرض المسم على الموافقة والتسام عبادى“ النصرانية إلا عرضا 
وبعد أن يشعر الميشر بأن الشروط المابيعية وااعقلية والروحية قد توفرت فى ذلك امسا 
م _ إذا حدث سوء تفاهم حول الدين المسيحى فیجب أن یزال نی ال حال ولی 
أفضى الأمر إلى الناقشة . 

بام لفروام أسقف مدية لاهور فير أن البار الى س ج ر 
امور الان م أن تبفوق فيه اغات اللحاقية والاسجقامة التامة على الرايا العقلية > 

ER‏ وأن يضع الأمل. 
يه على الرضوخ للحقيقة . وهنا 
الأسقف يستنكر قسوة التعالم القديعة ويرى آنہا کانت ترعی إلى التغلب على اسار 
لا إلى اکتساب مودته . ثم قال ۽ ويظهز لى أن كيرا من إخواننا المبشرين يريدون 
أن يبشروا الناس برشقهم بالحجارة 0 
خد فيد ولك أشك فی موافتہا شیر ایج عب ت رب النفسية . 

وختم کلامه قائلا : بحب على المبشر أن يتذرع بالصبر والسكينة وأن یکون حا کا 
مل عواطمہ إل التب اقصری . وان لا بالج تشه اف د ر ع ايوز 


“« 


وهذا کان آخر مناقشات المؤ تمر . ثم قام القسيس زور رئيس الم تمر وقال : 
N‏ هذا الم تمر کان بالتقريب نتيجة لأعمال ( شبان التبشير المتطوعين ) 
2 ف أحوال 0 الإسلای وتبشير ه بالنصمرانية فقد سبق اللحوض فيه فى مۇ تمر 
2 وله الحرزطة لى نراها آمامنا الآن موسوعة بامم « خريطة تنصير العالم 
e‏ » قد بعثت الآمل فى قلوب ألوف من الطلبة ف مؤتمر ناشفيل 
۱ نعقد ی شر فبرایر (شباط) الماضى . والتبشير متوقف على وجود زمرة من 
المبشرين المتطوعين الذين يقفون حيا۔ 


أن یکون لندائه صدى ف المدارس الجامعة فى أوربا وأمريكا . 


TST 


یاہم ویضحوما ف هذا الیل » ثم خم کلامه راجا 


¥ 


— 


لعا الاسلامى اليوم 


( العالم الإسلامى الوم ) عنوان كتاب نشره القسيس زور رئيس إرسالية التبشير 
ى البحرين بمؤازرة زملاء له جمعوا فيه تقارير ومباحث تاريحية واجماعية كتا 
الميشرون عن حال الم مين القاطنين ف «ناطقهم التبشير ية » وتتلو هذه التقارير خلاصة 
من أعال المبشرين الى قاموا با ى الأصقاع الحتلفة وما نتج عا من انتشار الدين 
المسيحى . وقد أنشاً جامعو هذا الكتاب مقدمة له ألحوا فما بضرورة تنصير المسلمين 
الذين همل المبشرون آمرهي » وهذه الفكرة قد توسع ا را لمر اطور آم إمبر اطورية 
أوربية نى خطاب ألقاه على بعض المبشرين » فكانت تشف عن الحکم على الإسلام من 
الوجهة اللحاقية عامة والدينية خاصة . أما هذه الفكرة فهى أنه لم يسبق وجود عقيدة. 
مبنية على التوحيد أعفم من عقيدة الدين الإسلاى الذى اقتحم قارتى اسيا وأفربقية 
الواسعتین » وبث نی ماتی ملیون‌من البشر عقائده وشرائعه وتقاليده » وأحكم عروة 
ارتباطهم باللغة العر بية فأصبحوا كالأنقاض والاثار القديعة المتر | كة على جبل المقطم > 
او هم کسلسلة جبال تناطح السحاب وتطاول السماء مستنيرة ذرواتما بنور التوحيد » 
ومسترسلة سفوحها فى مهاوى تعدد اازوجات وانحطاط المرأة . تلك هى الفكرة الى 
أشار إليها ناشرو الكتاب نى المقدمة وأردفوها بقوذم : إن الكنسة المسيحية ارتكبت 
CALNE TS bE‏ وشأنهم إذ ظهر ها أن أمية الإسلام ف الدرجة الثانية بالنسية 
إلى نمانمائة مليون وثى رأت أن تشتغل بهم . رأت هذا وهى م تعرف عظمة الإسلام 
وحقيقة قوته وسرعة نموه إلا منذ ثلاثين سنة فقط . على أن أبواب التبشير صارت 
مفتوحة الآن نى مالك الإسلام الواقعة تحت ساطة النصرانية مثل اهند والصين الجنوبية 
الشرقية ومصر وتونس والجزائر > وأن العام ١٠٠٠ر٠٠٠ر١٠٤٠‏ مسلم يرتقبون الحلاص . 


۳ س تدش | 8 2 ا u‏ 
تبشیر لسلمین جب آن يكون بواسطة رسول من أنفسہم ومن بين صفوفهم 


"لأن الشجرة بحب أن يقطعها أحد أعضاما . 

٤ :‏ - یلبنی لمرن آن لا يقنطوا إذا وآوا نتيجة تبشيرهم للمسلمين ضعيفة 
ا ان المسلمين قد نما فى قلوبمم الميل الشديد إلى علوم الأوربيين وتحرير 
٠۶‏ وآنتنصیر آمثال : کامل فی پیروت وعمادالدین ئی المند ومیرزا إبراھیم فی تپریز 
ہوآعالا اخرى من هذا القبيل من شنا أن تولد لنا جهودات جديدة بحب علينا أن حمد 


با عة .اله عليةا + 
الاسلام فى مصر 


۰ سا س من کتاب « العام الإسلامیاليوم » يتضمن ملخص أعال الميشرين 
#لبروتستان ر ء والوسائل الى يتذرعون بها » والنتيجة الى توصاوا إلا . وام 
معاهد التبشير ف مصر هو الذى أسسته جمعية اتحاد مبشرى أمريكا الشمالية سنة "٠٠٤‏ 
موكان الميشرون قد وضعوا نصب أعينهم تبشير المسلم واليودى والنصرانق اسماً» وقد 
استطاعوا أن یتحککوا بالسلمین بواسطة مژلفاتہم ومدارمہم . قنشروا منڈ ٣١‏ نة 
کتاب « شمادة القرآن » ووزعوا بعض نسخ من کتاب « الکندی » وکتاب « ميزان 
لوعن ى انکلترا »> ووضعوا نی الأیام الأخير ة كتاب « المداية » وهو فى 
أربعة أجزاء آلف ف الرد على الذين طعنوا نى التصرانية . والحاضرات العامة الى يقيميا 
ر مرتین ف کل سيوع للموازنة والمناظرة بين الإسلام والنصرانية محضرها 
عدد عظم من المسلمين ویسمح هم آن یتکلموا . وق مدارس المبشرين نى القطر 
لمصرى ۰ طالب مسل وهس هؤلاء من البنات المسلمات . 

وكانت نتيجة هذه الجهودات منذ بداية التبشير إل آيامنا هذه أن تنصر مائة وخسون 
سلما وم ما وقع من ذلك سنة ۱۹٠۳‏ وسنة ۱۹٠٤‏ فقد تنصر فى الأولى ٠٤‏ 
.شخصا وف الثانية ١۲‏ . 

AA‏ تسس ف مصر معهد عامى لاتبشير تابع بمعية تبشير الكنيسة 
.وله أربعة فروع EP‏ قىم طی > والثاى : مدرسة للصبيان » والثالث : 
لمبنات > والرابع : لنشر الإنجيل » وينشر مبشرو هذا المعهد ججلة أسبوعية وكر اسات 
ولم مكتبة خاصة بهم , 
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والنتيجة الأولى لمساعى هؤلاء هى تنصير قليل من الشبان والفتيات » والثانية 
تعويد كل طبقات المسلمين أن يقتبسوا بالتدريج الأفكار المسيحية . 

وبعد المعهدين السابق ذكرها تأنى جمعية تبشير شمال أفريقية › وهذه الجمعية 
آسست معهداً ى مصر سنة ۱۸۹۲ وأم وظائفها تنصير المسلمين › ولمذه الحمعية 
ثلائة وكلاء نى الإسكندرية واثنان ى شبين الكوم » وأعمال هذا المعهد قاصرة على 
ختح المدارس لتعلم الإنجيل بوجه حاص » وأن يزور المبشرات منازل المسلمين 
ويجتمعن بسيدانہم ون يوزعن المؤلفات والكتب النبشيرية على المسلمين وأن يلقين 
حاضرات دينية لدرس الإنجيل فى يام الأسبوع وأن تقام الصلاة > وهذا المعهد قد 

وى سنة ۱۸۹۸ تأسست الجمعية العامة لتبشير مصر وغايا تنصير المسلمين أيضاً » 
وما معاهد ئی الدلتا والسویس وتدبر مدارس للصبیان والبنات وتبث فہم مبادی" 
النصرانية » وها خزائن كتب تحوى كتباً عربية ذات علاقة بالإسلام »> وها مجلة شمرية 
منتشرة جداً وخاصة بين المسلمين » وى كليوم سبت يطوف المبشرون للتفتيش . 
وأقل إرساليات التبشير أهمية نى القطر المصرى الإرسالية الهولندية الى توطنت فى 
قليوب و مدارسما التعددة تلاميذ من كل المذاهب وهى تبشر الإنجيل فى القرى 
بواسطة بائعى الكتب » ومن أعاطا آنا أنشأت ملجأ للأيتام . وعناينها متوزعة بين الأولاد 
المسلمين والنصارى على السواء : 

أما العقبة الوحيدة الى تقف نى سبيل إرساليات التبشير فهى أنه ليس لدا قوة 
تزيل الضرر الذى مفها من مقاطعة المسامين للمتنصرين وعدم إصغائم فم : 


الإسلام وإرسالیات اند 


من الذين ألقوا نى هذا الموضوع المستر « م. هورى » فإنه تكلم عن حالة التبشير 
تى شمالى المند وعن انتشار الإسلام ووسائل نشره وأشار إلى دراويش جمعية « ابجمن 
إسلام » . وذكر التقدم الفكرى والاجتاعى الذى حدث نى هذه الجهات وأن الإسلام 
عرقل سیر هذه الميول 4 

ثم حص هذا المبشر تاريخ التبشير فى لهند فقال إئه ابتدأً منذ مائة سنة عندما نال 


« جیر وم کزافیه » الیسوعی إذناً بالتہشیر فی لاهرر ففتح باب الجدال ف مسائل التوحيد 
والتثليث وألوهية المسيح وععة الكتب المقدسة فتسبب عن ذلك قيام « أحمد بن زين 
العابدين ( وتألیفه کتاب ) الأنوار الإهية ف دحضص خطا المسيحية ( 


إلا نالمش الروقسان الذى تکل ف تاريخ التبشير ف المد لم ترق له الأعال 
الى قام بها المبشرون الكاثوليك وقال إن دفاعهم عن عقيدة عبادة العذراء واتار 


والصور وعن الأماكن المقدسة كان من شأنه إظهار النصرانية بغير مظهر ها الحقيتى . 


م جاء المبشر « هنر ی مارتين » فوضع أساساً قوياً للتبشير بالإنجيل فترجمه إل 
الفارسة والأوردية 

م جاء بعده « بفندر » فرج كتابه ( ميزان الحق) من الفارسية إلى الأوردية > 
وزاد عليه ترجمة كتاب ( طريق الياة ) و ( مفتاح الأسرار ) وبمذا أثار ١‏ بفندر » 
محادلات شديدة مح علاء الإسلام ف « دهلی » و « آکرا » و ١‏ لکنو » وزلزل بذللك 
إيعان كثير من المسلمين وإن يكن الذين تنصروا مم قليلا عددهي . وأعان الميشرين 
ق هذه الجادلات المسلمون المتنصرون مثل السید مولوی صفدر على ومولوی عاد 
الدين وسيد عد الله آم ومنشی محمد حنیف والدکتور برحدار خان . 

وى شال اند الآن ما لا يقل عن ٠١‏ جمعية تبشيرية بين إنكليزية وأمريكية 
وأوسترالية وكلها ترعى إلى غاية واحدة 

واجہدت هذه الجمعیات بتنصير المسلمين » منذ وطقت البلاد » ویتبين من تقارير 
هذه الإرساليات أن من المسلمين المتنصرين من وصل إلى درجة المبشر . وقد اختصت 
هذه الحمعيات المسلمين بكتب بطالعونا > وھی معروضة فے ئی مكتبات التبشیر . 

وقد اشتد انتباه المبشرين إلى مكافحة الإسلام فى الأيام الأخيرة فنمت فيم فكرة 
الاختصاص بتبشير المسلمين على أثر کتابات الدکتور « مر دوتش » وبادرت جمیات 
متعددة إلى إرسال مبشرين اختصاصيين هذا الغرض . 

أما عدد المسلمين المتنصرين فلا عكن معرفته من الاعياد على الاخصائيات »> 
ولکنا عار نا ی تقاریر سنة ۱۹۰4 على أساء إسلامية صار أحاا قسيسين مبشرين . 
وعدد المبشرين الذين من هذا القبيل ٠ ۱۹١‏ ويرى القارى“ أسماء إسلامية ف قوائم 
أعضاء اللجان الدينية ف بشاور وغيرها . وقرا المولوى عاد الدين فى « برل مان الأديان » 


فی شیکاغو سنة ۱۸۹۳ اسماء خسين من المسلمين المتنصرين الذين امتازوا بإخلاصہم 

أما نمرة التبشير فى واسط اند غهى أضعف كتير من رة الي ي ر ا 
بالرغم من اجاد جمعية « تبشير الكنيسة » الى فى مدراس وحیدر آباد › وبالرخ 
من تفان إرسالية زنانة التبشيرية الابعة للكنيسة الإنكليزية . وكل المتتصرين فى أوا سا 
اند عدد قليل فى جهتين أو ثلاث » وفوق ذلك فإنه‌یکثر فى هذه الجهات انتقال 
التصاری إلى الإسلام لأسباب مالية ومصالح شخصية »> وجمعية « انجمن إسلام » 
داغا ہا خا من ااشاط ی حمل عدد یبر من ار والمسيحيين على اعتناق 
الإسلام » ومؤتمر الميشرين الذى عقدنى القاحرة ۾ يفته الببحث ف حركة الإصلاح الى 
دخحلت ف مسلمى اند والإشارة إلى « المير سيد أحمد خان » زعم تلك المضة وما تبذله 
مدرسته الإسلامية فى « عليكرا » ومۇتمر التربية الإسلامية . ولقد خحطب القسيس 
« ویتېرتشت » ف مۇمر القاهرة بموضوع « الإسلام الجديد » فذكر أن تعاليم أوربا 
تقرب المسلمين من النصرانية . ثم قال : 

۱ - مجحب علینا آن ننشی * جرا فوق الاوية الى تفصل بين العناصر » ولاتوصل 
إلى ذلك بحب أن نفع من وجود الطابة المسلمين فى إنكلترا . 

. يدرس الإنجيل على حدة أو على جاعات قليلة العدد‎ N 

۳ - أن تلی عحاضرات ودروس منظمة إعراقبة رجال متازين » وأن تصرف 
العناية إلى المناقشات . 

٤‏ توسیع نطاق المطبوعات بالأوردية مثل جلة « ترق » وأن یرجم تاریخ 
التوراة للدكتور بلاكى وأن يتذرع لرويج ذلك بنشر الحرائد والكتب الإنكلزية 
الى بانس بها المسلمون المتعلمون . 

يلاد اترك العا ية 

وضع القسیس « آنا تولیکوس » تقريراً نى هذا الموضوع لاص فيه عمال وح رک 
ا#بشير فى بلاد ارك العتانية وم يتوسع فى تقريره لأن هنالك أسباباً سياسية وغير سياس 
نه من ذلك » وا قاله : إن الكتاب المقدس راجت نسخ ترجمته الركية رواج 
خسنا وهی تباع بالألوف » وبى على ذلك أن الأتراك الذين حترمون القرآن احترام 
اتقروى الكاثوليكى نى أواسط أوربا للإنجيل يعرفون قدر مطالعة الكتاب القدس . 

م - ۳ » الغارة 


سوریا و فا طین 


تقف فا طريق تبشير هذه البلاد عقبات خاصة بعضما من المحكومة والبعض الآحر 
تاشى“ عن حالة البلاد وموقفها الحاضر فسوريا وفلسطين ملوآتان با مذاهب؛ الختلفة 
وللدين فما ارتباط بالسياسة وأم الوسائل الى يستخدمها المبشرون لتذليل هذه 
الصعوبات هی : 

. توزيع نسخ الكتاب المقدس‎ - ١ 

E‏ التبشير من طريق الطب لأن ذلك نى مأمن من مناوأة الحكومة له» والمسلمون 
يلجأون بأنفسمم إلى مستشفيات اليشرين ومستوصفاتم . 

۳ الأعال المذيبية كالمدارس والكليات الى تقبل أبناء المسلمين » وكان فى 
مدارس « صيدا » فقط نى السنوات الأخيرة ١‏ تلميذاً من كل الطوائف فوصل عدد 
الملين فى السترات الثلاث الفائتة إلى 4۸ بعد أن كانوا >٠‏ وهذه الزيادة ناشثة عن 
إقبال مسلمى مصر على مدارس المبشرين فى سوريا . 

٤‏ الأعمال النسائية مثل زيارة المبشرات لمنازل المسلمين وإلقائن الحاضرات 
الحاصة . ۰ 
٠ه‏ - توزيع الكتب والمؤلفات التبشيرية > 

وخم صاحب التقریر آراءه بقوله : 

إتنا - إذا سثلنا عن نتائج مجهودات مبشرى المسلمين بالنصرانية فى سوريا 
وفلسطين - لا نجد جواباً غير القول بان لله وحده هو المطاع على مستقبل أعالنا بين 
المسلمين » وعلى نتانجها . وأن الله لم يبارك داود النى لكثرة عدد قومه .أجل إننا إذا 
تصفحنا الإحصائيات يتبين لنا أن عدد المسلمين الذين تنصروا وتعمدوا هو عدد غير 
مسر وغير مرض إلا أن هذا العدد مهما يكن قليلا بذاته فإن أهميته ما يتصور المتصورون 


وصفوة القول إننا حصلنا على نتيجة واحدة جوهرية وهى أننا أعددنا آلات الا“ 


فرجمنا الإنجيل » ودربنا الوطنيين على مهنة التبشير » وأنممنا نبيثة الأدوات اللازمة 
وهى الكنائس والمدارس والستشفيات وال جرائد والكتب » ولم ببق علينا إلا أن نستعمل 


هذه الأدوات 1 
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قال ولیم جیفورد بالکراف . « متی تواری القرآن ومدينة مكة عن بلاد المرب 
مکننا حینئذ أن نری العربی یتدرج فى سبیل الحضارة ایی لم پبعده علا إلا مد وکتاب» 

قال مۇ لف کات ١‏ العام الإسلاى اليوم » : وقد أدرك أحبية هذه الفكر ة لشيس 
+ بانغ » صاحب التقرير عن التبشير فى جزيرة العرب فجعلها نصب عينيه نى كل الأعال 
و لکننا نتساءل عا إذا کان قد حان الوقت للعمل بها وعما تكون نتيجة اشير خينفذ ٠‏ 
وقد سيق للقسيس « زور » رئيس إرسالية التبشر فى لحرن أن ألن کتاباً 
”جاه « مهد الإسلام » وسیأتی الكلام على هذا الكتاب بعد أن أن فيه عل تاربخ إرسالیات 
التبشير فى جزيرة العرب » وما قطمع به هذه الإرساليات » وأشار بوجه حاص إل إرسالة 
البشير العربية وهى الإبتة المتازة لكنيسة الإصلاح الأمريكية وها فروع أربعة أقدمي 
عهدا ر جمعية تبشيرالكنيسة » الى تفرع عہا فرع آنحر ف فارس سنة ۱۸۸۲ وقد 
استقلت هذه الحمعية بأعاشا بام ر جمعية التبشير العربية العهائية » وها ى بغداد ربعم 
لإرساليات وف اللموصل واحدة . وى سنة ٥‏ ذهب إلى عدن « ایون کیت فالکون) 
وهو , الابن الثالث للكونت « کنتور » فاس هناك إرسالية تبشير اسک و تلندية اها 
مۇلفة من طبيبين مبشررن وتبعما « إرسالية التبشير العربية » الى سنت 
حمنة ۱۸۸۹ وهى تابعة لكنيسة الإصلاح الأمريكية فانتشرت ف البصرة والبحرين وها 
ق البحرين خسة مبشرين إثنان ميم طبیبان وإثنان امرآتان وها فى البصرة أربعة ميشرين 
ا طبیب وی « الشيخ عان » إرسالية تبشير دانماركية كان سلطان « مكلا » طردها 
. وتوجد فى الجزيرة إرسالية آخری تمدها جمعیانبا با مال والإعلانات + 
هذا البيان إلى ذكر النفقات الجسيمة الى تتكبدها إرساليات التبشير 
ف جزيرة المرب . وما قاله : إن مرتبات المبشرين والموظفين عندھم وبائعی کہم 
تساوی ثلاثة أضعاف مرتبات آمثاطم فى اند : ونما محخفف أمر هذه النفقات أن الميشرين 
ق بلاد العرب اتخذوا مم مراکز مهد م سبیل التوغل فى داخل الحزيرة . وكل الإرساليات 
هناك على اخحتلاف نزعانما وأشكاما ومعاهدها الطبية والمذيبية والأدبية ترى إلى غارة 
واحدة: والمرضى يشدون الرحال من أصقاع بعيدة إلى مستشفيات اليش رين فى الموصل 
E RR‏ 


)0( الشيخ عان : ام مکان ی چوار عدن , 


چابعه وهی 


من بلاده () 
وانتقل المؤلف بعد 


وا مكلا : ثغر فى حضرموت شرق عدن . 


۴ 
وبغداد والبصرة والبحرين والشيخ عان وعدن » وعندما برحل الأطباء جائيين البلاد 
يترون فى النفوس نذوراً عن للبشرن وبائعی الكتب أن محصدوها بعد ذلك وينمو 

غیاہھا ع ےہ ت 2 
واشتايم”ادرنى نواربية الأحلاقية اللذين يعنى بهما ا ميشرون قد أسفرا عن نائج 
جمة وار اترات نافعة نى الأطفال والمراهقين على السواء . 


O‏ « زور » انه جمع تلاميذه المسلمين مرة ووضع بين أيديہم كرة 
تمل الكرة الأرضية ثم حول عليما نور قوب وبرهن لم بذاك على أن الأمر بصيام شر 
ات ل ا عند الته لأنه يتعذر أداء هذه الفريضة نى بعض البلاد . وقال ايا 
إن الحاضرآت الى بلقا القسسن المبشر ون على الحاضرين من المسلمين أثناء تمثيل 
خوادث" النوراة بالفانوس السحرى والحرائط الإحضائية عن ارتقاء مالك النصرانية 
اطاط مالك الإسلام كل ذلك تتهة لوسائل التعايم البروتستانى . وقال الم لف عن 
تتائج أعمال المشرين ى لاد المرب : إن من التعذر تعيين نتائج هذه الأعال الحيرية 
إلا أن ما يدعو إلى الاغتباط والسرور آننا اقتطفنا نمرات أعالنا فى كل منطقة من مناطق 
التبشير . فالأوهام تبددت وحل علها التسامح والاهمام الحقيتى بالتعالم النصرانية » 
ونی كل سنة تباع لوف من تسخ الكتاب المقذس وكيات وافرة من الكتب والكراسات 
والمحلات . وم الميشرون الآن بإقامة مستشنى ى الشيخ عڼان » لأنه بيا کان عدد. 
ألرّضى الذين عرضوا اتفسمم على أطباء المبشرين يبلغ ٠٠٠١‏ فقط فقد صاروه 
الآ ٤٠٠٠٠١‏ 
فارس 

انشا الهسس وسن کلير تیسدال » تقریراً عن النبشیر نی فارس وهو لا تلف 
ن التقاريرالعلقة بتبشير 'البلاد العمانية من حيث قلة مادته . 

بذلت إرسالیات التیشیر جهدها نی بلاد فارس ونجحت نی تبدید ما یعتقدونه ی 
النصاری من آم مش ركون بالله ويعبدون آلمة ثلاثة . وهذا الاعتقاد وقر فى نفوس 
السلمين ا يشاهدونه نى الكتائس الشرقية والكائوليكية إلا نهم عادوا الآن فصاروا 


يفرقون بين الفرقتين النصر انيتين وتبين لديهم أن البر وتستانية خالية من الوثنية فارتاحوا 


اکر من غیرهم» وزاد على ذاك آنه لا يوجد من بعتبر | 
:بل الحقيقة على عك ذلك '. e‏ 
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قال صاحب التقرير : إنه لما عين سنة ۱۸۹۲ سكرتير ا لحمعية تبشير الكنيسة كان 
الاعتقاد السائد هو أنه يستحيل أن تنص المملم-ويتعمد إلا إذا عرض نفسه الموت . 
ولکن الاضطهاد قد حف الآن وصارت أبواب فارس مفتوحة المبشرين بالإجيل 
اکر من غير ها .وا كتسب الميشرون عبة التاس م بسب الأعنال الطيية الى تصدر 
حن الميشرون فتجعل الأعداء أيضاً يعترقون بأن النصرانية مضدرز اغبل“صالح .مهما 
یکن عدد المحنصرين لا يزال قليلا فإن هلك جمعيات ضغيرة مسيحية اندج فا 
النضرون الفارسيون من نساء ورجا ٠‏ وهذة الجمغيات الصخير ة منتشرة ن كل مكان 
وصل اليه المبشرون"» وفوق ذلك فإن.غددا عظما ”تمن المسلحين اينم إل التصرانية 
را ويقال إن بيهم من لا يتأحر عن إعلان صر انيه ”عندما تتش لخرية “ادان 


والوسائل الى يتذرع بها الميشرون هنا هى الإرساليات الطبية من نساء ورجا 
ورحلات المبشرين. والأعال النسائية ورجال التشیز ؛ یقتحککوت با مسلمین واو لون 


احصول على مودتهم ويستخدمون فريقاً منم ى٠‏ مكاتب. .التبشير. ويدخلون معهم . 


. 


فى المناقشات الدينية إلا آم لا بجرحون عواطفهم . والممة لنشر الإنجيل والتوراة وسائر 
کتب التبشير باللغة الفارسية والاعتناء بتعليم الذين تنصروا ولا يزالوا ف دور التجربة . 


انکر القسيس زويعر على صاحب هذا التقريز إغفاله ذكر. المدارس وما طمن 
التأثير إذ أن المدارس أحستن ما يعول عليه المبشرون فف التجكاك بالمسلمين . وقد قال 
أحد الميشرين : المدارس هى من أحسن الوسائل لترويج أغراض الميشرين وقد كان 


علد التلاميذ فى المدرسة التبشيرية فى طهران قبل سنتين فقط ٠١‏ إلى ٠١‏ فصاروا 
الان ٠١١‏ وكلهم يتلقون التربية النصرائية بكل إثقان . وكذاك الال ى مدرسة قيرير 
.الى يديرها هذا القسیس » فقد کان فما ۳ تلاميذ من المسلعين 


م صاروا ٠ه‏ ول 


ذلك مدزسة أوربية فإ فيا ٠٠‏ طالباً ونى مدرشة البنات ٠١‏ ثل 
ی هران 5 نة 2 E TEE SS ٤‏ 


وآنکر مبشر آخر على صاحب التقریر قوله : إن الہائيين بت 


مائون بى أحلاقا من المسلمين , 


AE 


a 


متاز التقرير الذى وضعه القسيس الال انى «سيمون» عن مبشرى هذه البلاد بدقته 
فى الكلام علييم وبيان أعمالم بالأرقام . وما قاله : إن جمعية الميشرين اللانية نصرت. 
مائة شخص منذ تأسست سنة ۱۸۷١‏ إلى وقت كتابته النقرير . ولحمعية التبشير اهو لندية 
فقط أن تبشر على الساحل الشرى من المزيرة » والذين نصرتهم بلنة تيشير جلوا ٠٠‏ د. 
شخص منذ سنة ۱۸٠١‏ . وآما جمعية « ينش » الألمانية فتفوق على تلك باتساع نطاق. 
أعاهما لأن هما ٠٠‏ فرعا أربعة ما لتيشير المسلمين بوجه خاص وقد تمكنت من تنصير 
٠١‏ مسل ولديما الآن ٠٠١١‏ مسلماً نى دور التجربة » ولمعية التبشير بالتوراق 
وهى إنكليزية مندوبون نى مناطق أعال الإرساليات الألانية يبيعون الكتاب المقدس . 

وقد تحسنت خطة هولندة مح المبشرين عما كانت عليه فى أواسط القرن الماضى > 
فصارت تشد أزر المبشرين وتساعد مدارسہم وإرسالياتمم الطبية وتعد ذلك من عوامل, 
اة 

وللمبشرين هنا نمانون كنيسة وأدخلوا بيهم من الوطنيين خسة قسس وسبعين. 
مشا هذبوهم ف مدارس خاصة بهم . وإرساليات التبشير تجى من المسحيين فى. 


صومترا ضريبة وضعتها على الأرز للاستعانة بها على التبشير ! وقستوفيما نقداً أو من. 


عين الال . 


ويقول واضع التقرير 
تياره واتفق أنه فى بعض الأوقات يتنصر العريس وقرينته المسلمة فى وقت واحد . 


ويتقرب المبشرون الألمان إلى المسلمين بالمدارس والإرساليات الطبية» وهذه الإرساليات. 
الطبية - كا يقول عا صاحب التقرير - مثل الشوك نى أجسام زعماء المسلمين الذين. 


يسلون أنفسہم قائلين : إن الله أرسل هؤلاء الأطباء ليخدمونا . إلا أن للإرساليات 


الطبية بالرغم من ذلك تأثيرً شديداً على المسلمين لأنما تظهر الفرق بين أغراض الزعاء. 


الشخصية وبين خدمة الأطباء الميشرين الذين لا عرض فم فى التفس . 


: إن ميل المسلمين إلى النصرانية قد ظهر جاياً وقوى. 


= 


جاوا 


لا لف موقف اليشرين ف هذه ابلزيرة عن موقف لاتيم فى د صور ام 
من حي الوساتل الى يتلرعون بها » ومن حيث خحطة الىكومة ى معام ا 
جاوا ٤٩‏ مبشرا و ٠٠١‏ مساعداً و ۲٢‏ من جموع هؤلاء اختصوا بتبشير المسلمين 
دون غرم وى الإحصائيات أن عدد المسلمين المتنصرين بلغ ۱۸٠١‏ شخصاً . 
واخر ما جاء ف هذا التقرير ن اعتقاد المسلمين بال دون أن يعتمدوا فيه على الكتاب 
المقدس ا خطوة نحو النصرانية ولا ابتعاداً عن اهوة الى تفصل الوثنيين عن 
النصرانية وآن هنالك ساطة قوية بميئها الشيطان !! يباك بها التفوس ويبعدها عن نور 


اام يسوج المج . 


وھچ 
rad‏ 


مۇعر ادبرج سن ۱۹۱۰ 


عقد هذا الممر فى شر سبتمبر سنة ۱۹۱۰ وکان للمسائل الإسلامية حظ كبير 
من مدآولات أعضائه » بل إن تين من أهم بجانه تفرغت إلى البحث فى أمر الإسلام 
الل 


وقد نشرت أعال هذا امور ومناقشاته فى تسعة مجلدات لم تعمكن من الحصول 
علا » إلا أننا عار نا على مجلات ت ثلاث تكلمت عن هذا المۇ ر تمر : واحدة ألمانية وهى 
«أمجلة الشرق المسيحى » الى تصدرها جمعية « التبشير الشرقية الألانية » »> والانية 
إنكليزية وهى « مجلة العام الإسلامى» العروفة > وااللة سويسرية وهى و محلة إرساليات 
التبشير البر وقستانية » »الى تصدرها جمعية التبشير فى مدينة بال فى سويسرا . 

وأعمال مؤتر أدنبرج لم يكن حبراً على ورق بدليل أن المؤ تمر الاستعارى الل انى 
الذى عقد عقب مؤتمر أدنبرج التبشیری اهم بأمر إرساليات التبشير الجرمانية حى 
حيل إلى الناس أن هذا المؤ تمر الاستعارى السياسى تحول إلى مۇتمر تبشیری دیی . 

آقوال المجلة الألانية : 

جلة الشرق المسیحی هی الى ت تنشر ها جمعية التبشير الشر قية الألمانية منذ سنة ٠۹۱۰‏ 
وهذه الجمعية إرساليات تبشير وملاجى“ للأيتام فى السلطنة العمانية وفارس وبلغاريا 
وروسیا . 


قالت هذه الجلة فى مقالة عنوانما « الشرق المسيحى وإرساليات تبشير المسلمين » : 


إن أعالنا قد قد ازدادت ية بين مسلمى البلغار بنعمة الله تعالى الساطعة » وذللك 


ررھدام الھسیس « [فتار تیاں) الدی کان اسم a | E A e‏ سیسیر سے اوا 
وازدياد أهمية التبشير كان بوجه حاص عقب تأسيس المدرسة الدينية الإسلامية وما يأتيه 
هذا القسيس من الأعمال بمساعدة الشيخ أحمد كاشف والمدرس نسيمى أفندى بقصد 
مقاومة الإسلام» برهن لنا على أنه قد أزف الوقت ت‌الذى ا فيه الإسلام م کاله ٠‏ 


رتوجد تحت سلطہم ۸۱ 


2 


وينتشر الإنجيل بين الشعوب الإسلامية ! وأن هذا الارتقاء التارعى وما نعمله ف أرمناً 
ہوسوریا وروسیا قد جعانا نزید ی اسم مجلتنا « الشرق المسيحى » وندعوها بعد الآن 
« الشرق المسيحى وإرسالية التبشير الإسلامية » وسيعهد بتحرير القع الإسلای فيا 
إلى القسيس إفتارنيان . 

ونشرت هذه الجلة مقالة أخرى بقل فوك # لتسيوس » الا لاف عنواما ( دحرل 
التبشير العام فى طور جديد » ذكر فيما أهمية مؤ تمر أدنبرج وأنه بان عن ارتقاء فى أعمال 
الميشرين . : 

ومن هذه المعالة نعم أن مۇتمر آدنبرج کان فيه ۱۲۰۰ مندوب بم o۰۲‏ من 
الإنكليز و ٠٠١‏ من الأمريكان ومن مندولى التبشير الأمريكيين « المستر روزفلت » 
.رئيس جمهورية الولايات المتحدة السابق لكنه أرسل رسالة اعتذار عن عدم تمكنه 
من الخضور . إلا أن المستر براين استطاع أن بحضر - وهو حطيب أمريكا المشہور 


بوأقذازشح نفسه لرئاسة جمهورية الولايات المتحدة مراراً = وعلى هذا فالمندوبون 


الذي يشكلمون الإنكليزية كانوا أكثر من ألف > والذين يتكلامون الألانية کانوا ۹۸ 
بوالآخحرون يتكلمون بلغات متلفة » ولذلك تقرر أن تكون الإنكليزية لغة المؤ تمر 
وتقزّل هذه الجلة + إن إرساليات التبشير الإنكليزية والأرلندية تنقق فى السثة 
۰ جنيه فى سبيل التبشير . وجمعيات التبشير الأمريكية والكندية تنفق 
. وجمعيات التبشير الأوسترالية والأفريقية والاسيوية واهولندية 
تق ٠٠٠٠٠‏ جنيه وما تنفقه جمعيات التبشير البروتستانية فى باق القارة الأوربية 
يبلغ ۰ر۰٠۷‏ جنه . 
واقتبس صاحب هذه المقالة من مستندات مؤتر أدنبرج عدد جيش المبشرين 
:البروتستانت فقال انه یلغ ۹۸,۳۸۸ مبشرا تعضدهم لحان باغ عدد أعضامیا ٠۰‏ ٠ر‏ ٠٥ر٥‏ 
شخص ويباغ عدد النساء والرجال الوطنيين وغير ‏ الوطنيين من موزعى التوراة الذين 
بیشرکون ی التبشیر والوعظ ۳ وعدد المعاهد الكنسية ١۷٦ر١٠‏ وعدد 
ات لا امام ا ي ا فان حة الناة ٠٣٠٠٠۹‏ «عذد الأساتدة 
ااا الذين ھ تحت إشراف الميشرين ,١۹ر٠‏ 
مدرسة جامعة وكلية وفہا ۷,۹۹٩۱‏ طالباً ولديہم ٤۸۹4‏ ما 
مالنصرانية وتخريج المعلمين والمبشرين وفيا ۳٤٠ر٠٠‏ طا 


ELD 0‏ جنيه 


پلشاط 


مدرسة ثانوية فيا ٠١١,٤۲۰‏ طالباً و ۹۰ر۲۸ مدرسة ابتدائية يبلغ عدد 

ميذها N‏ وعدا ذلك فالمبشرون يديرون ٠١١‏ مدرسة من الع الذى 
يسمى روضة الأطفال وفيا ٠,۷٠۳‏ أطفال . وأسست هذه الإرساليات ٠٠١‏ مستشنى 
و صيدلية ها ۰ من الزبائن » ولدما ۱۱۱ مجلساً طبیاً و ٩۲‏ نة 
٥ Kea‏ ملجا للڈیتام و ۸۸ ملجاً للبرص و ۲١‏ ملجاً للبرص أرضاً ون 
بالأطفال , وثدير ٥‏ مدرسة لاعمیان و ۱١‏ معهداً للإسعاف و ۱۰۳ مستوصفات. 
لمدمى الأفيون و ٠١‏ ملجاً للأرامل . 

هذا ا ۲ . ومن يقارن بينه وبين ما وصل إليه هذا الإحصاء سنة 
ETA IND‏ ا ارتقاء باهراً لأن عدد إرساليات التبشير العامة بلغ ٠۳۸۳۸‏ 
والإرساليات ال ف الدرحة الثانية ۳١۷١١‏ وعدد الأساتذة والتلاميذ ٤٤‏ ٠ر٢٠١‏ ٤ر٠‏ 
ت والكليات فصار عددها ۸۸ وفيا ۸٩۲۸‏ طالباً ولدی المیشرین ٥۲۲‏ مدرسة. 
لتخريج ا والمعلمين > فيا ۹۷ر۲٠‏ طالباً وعدد المدارس العالية ٠۷١١‏ 
فیا ۷ طالباً وعنامم ۴,٥‏ مدرسة ابتدائية عدد تلامیذها ۷٥۳ر‏ ۹۲۰ر 
المستشفيات فصار عددها ۷١‏ والصيدليات ٠٠۷۷‏ والجالس الطبية لا تزال ٠١١‏ 
وفیہا ۸۳۰ طالباً و ٩۹۸‏ معهداً للمرضات فيها ٠٦۳‏ طالبة ويشرف على إرساليات التبشير 
١‏ جمعية حمومية عاملة و ٤۳١١‏ جمعية لإعانا و ۲١‏ جمعة عختلفة ٠‏ 
روترد على ی إرساليات التبشير أموال كثيرة ور رات 
ف تدخحل ف صناديق جمعيات التبشير البريطانية والأرلندية و ٠٠٠‏ ره ٠٠ر۷‏ 
فرنك ف صنادیق الجمعيات الأمريكية والكندية و ر۷ ى ایی الات 
الاوسترالية والأفريفية . ولغة هذه الجمعيات كلها الإنكليزية . وأما إرساليات التبشير 
الاخری فیرد على صنادیقها ۲٠,٠٠١,۰۰۰‏ فرنك . 


أقوأل الحلة الادكلنرة 
آما المجلة الثانية فهى جلة العام الإسلاى الإنكليزية الى تصدر منذ شير فبراير سنة. 


۱ ا ويتولى إدارمما القسيس زومر رئيس إرسالية البحرين وقد استهل عددها الأول. 
با يالى : 


تنا من مراجعة « مجلة العام الإسلامى » الفرنساوية و « مجلة الإسلام » الألانية 


Ea 


ساي — 


ون دائرة المعارف الإسلامية الجديدة الحررة بثلاث لغات : أن زيادة العناية والاهمام» 
بأمر: الإسلام تستدعى إصدار ججلة إنكليزية خاصة بالأبحاث الإسلامية ودرس أفكار 
المسلمين وعلاقام بالكنيسة واللحطة الى ينبغى إناجها مع ملين وإذا کانت. 
الكنائس المسيحية تحاول التحكك بالإسلام فیجب علیہا قبل کل شی ءآن عرف م رکز 
الإسلام : 

٠‏ دخلنا بعد مؤتمر القاهرة نى دور جديد ظهرت فيه أهمية تنصير المسلمين » وشعر 
زعاء التبشير بأن الكنيسة لابد ما من سبر غور المسألة الإسلامية > ون تحسن العناية 
بتربية المبشرين وتتوقع حيرا من عام . ومهمة تنصير المسلمين تقضى بإبجاد ميدان 
مشتر ك للعمل تتضافر فيه الأفكار والأحاث والجهودات . 

ومجلتنا تستحسن الاهتام الشديد الذى أبداه مؤتعر أدنيرج ٤‏ وستجہد هی فی متابعة 
الببحث والمداولة نى المسائل الى بحث المؤ عر فيا > وتواصل الجهد لجمع كلمة الذين 
بون المسلمين !! ويشتغلون ليره !! 

وهذه الجلة لا تمثل فرقة أو مذهباً واحدا من فرق الكنيسة وأحزابما بل هى ستكون 
واسعة الصدر سعة تامة . 

وقد نشرت هذه الجلة مقالة بقلم امسر تشارلس وطسون تحت عنوان « العام الإسلاى» 

قال فیا : إن من اللطاً الحكم على م ؤر أدنبرج بأنه ل يهم بالمسائل ا : لن 
الغاية من عقد هذا المؤتمر هى البحث نى مسائل العام الحارج عن النصرانية واهمام 
بإيجاد أوخدة وتضامن بين المبشرين نى أعاهم وأن نظرة واحدة توجه إلى قرارات 
المؤ تمر تظهر لصاحبا الحظ الكبير الذى كان للمسائل الإسلامية من أعمال الو تمر . 
فقد كان المؤتمر مؤلفاً من نمان لحان احتصت الأولى والرابعة ما بالتوسع فى بحث 
المسثلة الإسلامية أما مهمة اللجنة الأولى فهى أن تبحث' نى المسائل الإسلامية من الوجهة 
الحارجية وفى. إيجاد ميدان عام مشترك لأعال المبشرين واختيار خحطة « اهجوم ٠‏ 
و ب« 'الغارة ¿ وتقرير هذه اللجنة يتضمن إحصاء متعاقاً بالمسلمين وعدم ومبلغ 
ارتقائہم ف کل قطر . 

وما جاء نى هذا الإحصاء أن نی جزائر «مالزیا» وامند المولندية ۰۰۰ر ۰ ٠٠ر١٠‏ 
مسل وه بزداد غددم يوماً بعد يوم بقدر ما ينقص من عدد الوثنيين . وتبين 


ا وی ی ی ی 
.واه اللجتة فروع بحث.بعضما ی حال الإسلام فى الشرق الأدنى وآسيا الوسطى . 
ق تقارير هذه الفروع أن المبشرين تعذر عليهم اللعوض فى المسألة الإسلامية 
و کن أعضاء اللجنة يۇملون زوال الصعوبات الى تقف ف :طرق إرسالیات ال 
وجاء ف تقرير اللجنة عن حالة الإسلام فى أفريقية : أن الموقف فيها صار رب 
2 8 الإسلام من مركزه الواسع ف الشمال ومعاقله الى فى السواحل إلى الجنوب 
وارب الافريى:ة والمبشرون كانوا أحطأوا فى تقديرانمم السابقة لأنه تبين هم فيا بعد 
ن بعض ايلاد الى كانوا حسبونما خالية من الأديان المعروفة هى إما إسلامية حضرة 
وإما أا على آهبة الدخول فى الإسلام 1 
لإسلام . 
وة ل ا . 2 3 .۰ a‏ 
ول اللجنة : إن العداء الذى كان يظهره المسامون للميشر بن قد خت و طأته بال ت 
ا ۰ مو للمبشرين قد حت وطأته بالنسبة 
9 ا اللجنة البحث فى الأمور الاجياعية الإسلامية الى تمهد السبيل لتنصير 
ین فحصت جمعیات التبشير على توسیع نطاق التعلم الذى يشرف المبشرون 
عليه . وحصرت قراراتما جملتين اننتين : 
تالاو ان رى الإسلام الذى يدد أفريقية الوسطى مجعل الكنيسة تفكر فى مسألة 
ص ا ۰ ٠‏ 8 
دقيقة وهی : هل ینبغی أن تکون القارة السوداء إسلامية أو نصرانية ؟ 
2 أن المسائل الإسلامية فى الشرق على اللحصوص صار ھا مکان ھام ئی اعمال 
البشرين عقب الانقلابات الى حدثت فى بلاد الدولة العمائية وفارس مع ألما لم تكن 
مم الكنيسة قبل هذه .الانقلابات إلا قليلا » .ولنلك أصبح من مقتضبيات الظروف 
ان تقوم إرساليات التبشير بعمل'ينطبق على المسائل الإسلامية . 
هذا شى ء من أعمال اللجنة الأول . أا اللجنة الثانية فهى خاصة بتمهيد ميدان العمل 
الإكليروس ف إرساليات البشير وقد أشارت إل الإسلام عرض لأن كل 
الى يبذها الميشرون لتأسيس كتائس يقوم بأكثر أعاها أو بعضما المسلمون 
المتنصرون فشلت ماما إلا ى جزء من بلاد اند الغربية . 
واللجنة الثالثة نحاضت فى الأعمال المدرسية الى يقوم با المبشرون واكتفت بمذه 
25 


إتفقت آراء شفراء الدول الكبرى ى عاصمة الساطنة العمانية على أن معاهد التعل 
الثانوبة الى أسسما الأوربيون كان ها ر تأثير على حل المسئلة الشرقية يرجح على تاثير 
العمل المشترك الذى قامت به دول أوربا كلها ) . 

وقد کان لاإسلام الحظ الوافر من مذكرات اللجنة الرابعة لأنما كانت مكلفة 
بالبحث نى علاقات الإنجيل بالدنانات اللحارجة عن النصرانية والوسائل الى تظهر 
النصر انية على تلك الديانات المزاحمة ها . وتناولت هذه اللجنة البحث نى الإسلام 
وصراحة ومجاملة فذكرت ما ترى أنه موضع ضعف فيه وما للنصرانية عليه من المرايا 
مستندة على أقوال المبشرين () والمتاصرين . 

وتداولت اللجنة اللحامسة فى كيفية تعلم الميشرين وترييتهم ولحت بضرورة تعلم 
الميشرين نى البلاد الإسلامية دين الإسلام ولغة تلك البلاد . 

وأما اللجنة السادسة فبينت كيف تذظم إرساليات التبشير وذكرت شيثاً عن الإسلام 


. وعلاقاته بإرساليات التبشير المدرسية الى للأمريكيين‎ ٠ 


والموضوع الذى عثته اللجنة السابعة هو علاقات المبشرين بحكومات البلاد الى 
يبشرون فيه وموقف التنصرين الوطنبين مام حكوماتبم »> حصوصا فى البلاد العمانية. 
وفارس : وانتقدت انتقاداً شديداً على اللاطة غير المسيحية الى تنمجها بعض الدول. 
الأوروبية مثل إنكاترا نى النيجر والسودان وقالت : إنما حطة من شنا ترويج الإسلام. 
والتزام طرقه () 

أما اللجنة الثامنة من المؤنمر فقد خاضت نى كيفية الاشتر الك وتوحيد أعال التبشير 
ولم تخض فى المسألة الإسلامية إلا قليلا حيث قالت ى تقريرها : الأمر الذى لا مرية. 
فيه أن المهمة الصعبة الى يقوم با المبشرون نى البلاد الإسلامية م تظهر ى غاية الصعوبة 
إلا لأنه يعسر على جمعية تبشير واحدة أن تقوم با ولكن وحدة العمل ستكون أحسن 
وأسرع حل فمذه المعضلة فى إ كال مهمة التبشير . 


)١(‏ كلمة ( المبشرون ) ومشتقاتها لا يرتاح إلى سماعها القارىء المسل . وأرى أن تتر ج الكلمة با متصر ين 
ومشتة]ما قصى الحطيب . 
(۲) من المؤكد أن حكومة السودان تقوم الآن ما تقر به عيون المبشرين . 


د سن اهو حر ى المواضيع الى خحاضت فيا اللجنة وكان للمعضاة الاسلاة 
سحظ وافر لذ قام الدكتور القسيس «کارل کوم » الذى كان راجعاً من أفرزقية واا 
یکل بیان E‏ مدد أفريقية وأنذر به الکو « جورج روسون » وتک المبشر 
8 » عن أحوال تركستان الشرقية . م أشار القسيس « لبسوس » إلى عدم وجود 
e‏ یحی ن بالمسلمين . وانبرى القسيس « صموثیل زومر » فأوضح بکل 
براعة وبيان المعضاة الإسلامية العمومية . 

أقوال المجلة السويسرية 


ا جلة إرساليات التبشير البروتستانية الى تصدر فى بلدة « بال » ف سويسرة 
ا e‏ تقارير. اللجنتين السابعة والثامنة من لجان مۇ تمر أدنبرج وتکاد تكون 
المقالات المتسلسلة تكلة ا نشرته « مجلة العام الإسلاى الإنكليزية » . أما مقالات 
السويسرية مكتوبة بقلم الأستاذ « شاتار » صاحب التقرير المقدم إلى مور أدنبرج 
حن صرورة إعداد الوسائل لتوحيد أعمال التبشير . قال هذا الأستاذ . 


4 ر ا التبشير من ام م ينبغى لاإرساليات على وجه العموم العناية 
يه ما دامت النصرانبة م تاتش إلا بين ثلث بنى الإنسان وبالتالى ما دام أمام النصرانية 
جسم جب آن تتمه . اذ من الحقق أن الأم المتجانسة الى لا تدين بالنصرانية قد 
ا تارج ال الاعال ا وسيقوم بينها وبين المنتمين إلى الإنجيل نزاع ومعارك 
و ينبغی المبشرین أن يتضافروا ویتعاونوا لتكون تمرات جهوداتہم وم 
ا أربعة أمثالما و مقون . وهنا استشہد بحوادث اشترك المبشرون فى 
بین وکوریا بالعمل ها قأدت إلى النجاح . مثال ذلك : آم تفا موا فی دهلی فتسنی 
خ تحدید مناطق آعانمء وى الصين نجح المبشرون المنتمون إلى جمعيات متعددة فى 
e‏ لتوزيع الأعال فكان موضع ثفة الجحميع واتحدت اثنتان من الإرساليات 
a‏ 0 ی اکب الدينية ونشرها فطبعتا كتاباً جمعت فيه النقط والمسائل الى 
”تتفقان فيا . واتفردتا ی نشر ما تختلفان عليه . وكذلك الحال فى الجرائد والجلات 
الى تنتشر شاركة الإرساليات الحتلفة . ثم بى على ذللك ما هذا التضامن 
ا المحاسن والتأثر فى جمع الكلمة وقال . إن نة مۇر آدنبرج قرت 
على ضرورة تعاون الإرساليات الحتلفة . ليتسنى ها تأسيس كنيسة واحدة وسط كل أمة 
غير مسيحية کا فعل المبشرون فى بعض جهات اليابان والصين واهند الوسطى . وقد 


E 


مت نة مر أدنبرج قرارها فى هذا الشأن بالحملة الآنية : 
إن اميل إلى تشبيت كنيسة المسيح المنشقة يزداد يوماً بعد يوم . 
ونما حدر بالذكر أن نة ملطة تألفت للنظر ى هذا الأمر . وأشار الأستاذ 
« شلاتار » إلى أهمية اللجنة السابعة الى كان اللورد بلفور - وزير اسكتلنده السابق 
ؤهو: الان عضو فى الجلس الأعلى - رئيس شرف ها . نظرت هذه اللجنة فى المستندات 
إلى وردت عايما من المبشرين عن علاقا ممم بحكومات البلاد الموجودين فيما وعما إذاكان 
يؤجد فى سبيل التبشير ونحوه موانع وعقبات . وعلى هذا فاللجنة السابعة بحشت عن حالة 
التبشیر فى كل البلاد . 
امتدحت اللجنة حطة حكومة اليابان مع المبشرين مقدار ما اسمجنت العداء 
الذى يظهره الموظفون الصينيون لكل شیء تشم منه راتحة الأجنى . أما ف اند 
غالمبشرون متمتعون بالراحة لأن الحكومة تساعدهم وتعضدهي بالإعلانات وتشرف 
على المكان الذى تصرف فيه هذه الإعانات . إلا آنا مح ذلك واقفة على الحياد فى الأمور 
الدينية . وتساءلت اللجنة عا إذا كان من الممكن أن تخرج حكومة المند عن حيادها 
الديى ؟ وحكومة هولندة تشد أزر المبشرين أكثر من الحكومة الإنكليزية وهى قد 
نؤتبت فم مرتبات مالية لتصرف على المستشفيات والملاجى“ والمدارس . وسبب الاتفاق 
بين الحكومة افولندية والمبشرين وجود « فون بوتزيلر » قنصل المبشرين والوسيط 
بيهم وبين الحكومة . أما فى آسيا الخربية فأعمال المبشرين قاصرة على الطب لأن نشر 
الإنجيل لم يزل حظوراً هناك والمتنصرون عرضة للهلاك فى فارس وهدف للأخطار 
الشديدة فى البلاد العيانية . والمعضلة الإسلامية فى أفريقية أعقد ملا فى آسيا وكل. 
ما يستطيعه المبشرون هناك هو منافسة المسلمين فى التقرب من قلوب الوثنيين والاستيلاء 
علیہم لیس إلا . 
والبلاد الى يدخلها الإنكليز يكون باب التبشير فيا مفتوحا إلا أن أحمية ذلك تقل 
لذا عل أن سياسة الإنكليز الى يشكو منا المبشرون مبنية على الجاملة القصوى. إلى حد 
تيضر بالمسيحيين » حى إن الموظف يضطر للخضوع إلى العادات والتقاليد الإسلامية 
نواعتبار يوم الجحمعة يوم راحة والاشتغال فى يوم الأحد كما هى الجال نى مصر والسودان» 
ولا حاجة إلى التصريح بأن هذه اللعطة الى تعرقل أعمال المبشرين وتدعو إلى خطهم 
وتجعل الأقباط عرضة للظم كل ذلك احتفاظاً عصلحة المسلمين . والمسيحيون فى مصر 
کانوا إلى سنة ۱۹۰۷ حرومين من تعلم أمر ديبم فى مدارس الحكومة على نفقة كنيسم 


0 


بيا الحكومة تعلم القرآن 


عل نفقا )١(‏ فإذا كان الإنکليز يودون أن يروا تعلم الأخلاق 
النصرانية ظاهرة على غيرها فيبغى فم أن يساووا بین مسلمى مصر ونصاراها ق 
الحقوق . أما فى مدغشقر فقد كان المبشرون يلاقون صعوبة وشدة فى المعاملة 

والقىم الثانى من أعال هذه اللجنة يتعلق بموقف المبشرين أمام الحكومات من 
الوجهة ارو رر فى لير رن عل تابعينبم الأولى ما لم يتجنسوا بجنسية 
البلاد » والمتنصرون يظلون ف تابعيم بم الأول » لأن علااتبم باليشرن ديئية عة . 
ويمكن للمبشرين أن يطلبوا من 4 مساعدات وامتیازات ولکن لا جوز ي 
التدخل فما يتعلتق بالمتنصرين . 

ولا انمت اللجنة من أعافا قال « الاورد بلفور » رئيس الشرف : إن المبشرين ن ھم 
ساعد لكل الحكومات نى مور هامة ولولاهم لتعذر علا أن تقاوم كثيراً من العقبات 
وعلى هذا فنحر e OER E‏ لما فيه مصاحة المبشرين. 
ا اللورد إلى اقتراحه وتألفت لمنة مختلطة ولحنة لأواصلة العمل . 

تاج مز آد نرج 

تألفت على أثر احلال مو تمر أدنبرج نة لمواصلة الأعمال الى بدأ بها »> وعمل ها 
فروع كثيرة بعضما للإحصائيات وبعفما للنشر ولامطبوعات > والبعض لبر بية والتعلم 
وآخر لسم المشا كل بين المبشرين وواحد لدرس علاقات المبشرين بالحكومات وخصص 
أحد الفروع درس العقبات الى تحول دون نمر التبشير بين المسلمين . 

ونی مايو سنة ۱۹١١‏ اجتمعت لحنة مواصلة أعمال المؤ عر وبحشت ى طرائق الربية 
والتعام الى ينبغعى لبشرى المسلمين اتباعها وقررت ل م افرص وتنتفح بالظاروف 
السانحة وأن تشر ججلة محتلطة تصدر سنة ۱۹١١‏ مرة ف كل ادنك اشر د 

وتقول مجلة العام الإسلامى الإنكليزية : إن أول ما ينفذ من قرارات مؤتر أدنبرج 
إنشاء مدرسة تبشير مشتركة بين كل الفرق البروتستانية وتكون خحاصة بتعلم مبشرئ 
الأقطار الإسلامية . وهذه المدرسة حتفل بافتتاحها فى خريف سنة ۱۹١١‏ وتقبل النساء 
والرجال وتعلم فيب اللخة العربية والعلوم الإسلامية وتاريخ الأوضاع الإسلامية والأمور 
الاجاعية الى اقتبسما المبشرون من بلاد الإسلام وسيكون ذه المدرسة مكتبة تحوى 
أمهات لتب العربية وغير العربية المتعلقة بالإسلام . 


, راجع خطبة اليد على يوسف رحمه الله فى المؤتمر المصرى لتعرف قيمة هذه الأقوال‎ )١( 
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إرساليات ا ف لار الاستعارى الألانى . وما e‏ فى أهمية هذه المقالة أا 
مكتوبة بقلم ( م. ك. اكسنفلد ) صاحب التقرير عن الفروع ااخص بالرسادم ئ اا 
الاستعارى وهو أيضاً سكرتير جمعية التبشير فى برلين . 

قال صاحب المقالة : إن الور الاستعارى امتاز بمزيتين الأولى : أنه محث 
ف الشئون الصناعية والاقتصادية > والثانية : إجاعه على وجوب فم المقاصد السياسية 
والاقتصادية إلى الأعمال الأخلاقية والدينية نى سياسة الاستعار الأل انى . واستشمد بقول 
( شنكال ) رئيس غرفة التجارة فى ميرغ : أن نمو ثروة الاستعار متوقف على أحمية 
الرجال الذين يذهبون إلى المستعمرات وأم وسيلة للحصول على هذه الأمنية إدخال 
الدين المسيحى فى البلاد المستعمرة لأن هذا هو الشرط الجوهرى للحصول على الأمنية 
المنشودة حى من الوجهة الاقتصادية . وحض السامعين على تقدير عمل المبشرين 
وإحلاله فی عله اللائق به . 

وبحث أعضاء المؤ تمر الاستعارى فى شئون تتعاتق بالتبشير فكفوا المبشرين مؤنة 
الكلام عن اعام ولم يشترك هؤلاء المبشرون فى المداولات إلا عندما أحذ الور 
يبحث فى عمال فرعه الرابع - اللحاص بالمسئلة الإسلامية - فأفاض المبشرون وتوسعوا 
فى القول .حى خيل للجميع أن المؤتر الاستعارى تحول إلى مؤتر تبشير 

ثم حدث اختلاف بين المبشرين وأعضاء المؤ تمر فى وجهة النظر اذد 
« أكسنفلد » كاتب هذه المقالة ى الجلة السويسرية ولفت الأنظار إلى الحطر الإسلاى 
فى المستعمرات الألانية بأفريقية واقرح على المۇ عر الاهمام من کل الأوجه بعاقبة 
ا حال الحاضرة سواء نى ذلك الوجهة التبشيرية والوجهة ة الفكرية ووجهة الساطة السياسية . 

وقام بعده الأستاذ « باكر » العضو فى جلسة المستعمرات فى ”بورج فتوسع ى 
الكلام على الحكومة وإرساليات التبشير وعلاقانهما بالسياسة الإسلامية » وأبان عن 
الفارق الذى يفصل مصالح الاستعار ومقاصده عن إرساليات التبشير . وقال : إن من 
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اللعطاً تطبيتق الآراء والأقوال المتعلقة بالتبشير على أمورالحكومة . فرد عليه « أأكسنفلد 
وقال : إن الأستاذ « باكر » لم يدرك المقصد الذى أراده الميشرون » والطر الإسلای 
صار أمره معروفاً عند الجميع وعند الأستاذ باكر أيضاً ونحن المبشرون لم نقصد أبداً 
أن نجعل مصالح الحكومة كصالح الكنيسة . ووافق « أكسنفلد » الأستاذ « باكر » 
على نقط متعددة » وقال : « إن الحكومة لابد ها من القيام بتر بية الوطنيين المسلمين 
فى المدارس العلانية ما دام هؤلاء المسلمون ينفرون من المدارس المسيحية وحن نعرف 
هذه الحقيقة بالرغم من اعتقادنا بأن المدارس العلانية تزيد الإسلام ا وارتاء 
وإذا نحن طالبنا الحكومة بتقدير مقاصدنا ومصالمنا فيجب عاينا بداهة أن ندرك آهية 
هذه المعضلة من حيث واجبات الحكومة ومصالها أيضاً . 
وأشار أكسنفلد إلى قرار الموتمر الاستعارى الذى وافق عليه عقب خطاب 
« الاستصراح لشن الغارة على العام الإسلامى» الذى ألقاه أكستفلد نفسه » يضم إلى ذلك 
الطاب المعتدل الذى ألقاه الأستاذ باكر وحسبه أكسنفلد مدحاً وثناء على الإسلام . 
آما قرار الم تمر الاستع‌اری الذی وفق فيه بین خحطابی أ كسنفلد وبا كر فقد جاء فيه : 
إن ارتقاء الإسلام مدد نعو مستعمراتنا بخطر عظم ولذلك فإن المؤ تمر الاستعارى 
ينصح للحكومة بزيادة الإشراف والمراقبة على أدوار هذه الحركة . والمؤ تمر الاستعارى 
ار افد بر ر 25 خافظة جل حطة الحياد تماما ى الشئون الدينية - يشير على 
الذين ى أيديمم زمام المستعمرات أن بقاوموا كل عمل من شأنه توسع نطاق الإسلام 
وأن يزيلوا العراقيل من طريق انتشار النصرانية ون ينتفعوا من أعمال إرساليات التبشير 
الف بث تبث مبادی“ المدنية حصوصاً دما نهم المذيبية و الطبية . ومن وای آل ك أن اللحطر 
الإسلاى يدعو إلى ضرورة انتباه E‏ الألانية لانخاذ التدابير - من غير تسوبف ‏ 
ئى كل الأرجاء انى ل يصل إليها الإسلام بعد . هذا ما جاء فى مقالة الجلة السويسرية . 
ونشرت مجلة العام الإسلاى الإنكليزية بعض جمل من خطاب الأستاذ باكر الذ 
ألقاه نى المؤتعر الاستعارى الال انى » ومن هذه الجمل قوله : « إن السياسة الى ينبغى 
الجرى عليما فى معاملة المسلمين تح علينا وضع نحطة جديدة ف مجرى سياسة حكومنا . 
» والميشرون هم الذين اختصوا وحدهم بالاهمام فی أمر الإسلام والح ن 
شثونه فى كل مستعمراتنا الألانية إلى هذه الأيام الأخيرة . وأنا لا أرى أن تظل الحالة 
على ما هى عليه » بلى من رأبى أن تنتقل أزمّة السياسة الإسلامية منذ الآن وبعد الان 


إلى يد الحكومة فى كل مستعمراتنا > وجب على حكومتنا نى هذه اللحطة الجديدة الى 
أشير إليها أن تستعين بالوجهة الوطنية لا بالوجهة الدينية كما تتوصل إلى مقاصدها .. 
وعندثذ يتسنى ها أن تعلم حق العم أن الإسلام وإن يكن عدوا للنصرانية إلا أنه مستعد 
للارتقاء والتقدم نى سبيل المدنية الحاضرة » 

وقال بعد ذلك : بجحب على إدارة المستعمرات أن تستعين بالإسلام على تربية 
الوطنيين كما تفعل فرنسا وانكلترا وهولندا : وينبغى الحكومة أن تقف على الحياد التام 
فى المسائل الدينية . 

« وأنا أقترح على حكومتنا أن تضع ‏ حطة موطدة الأركان فى الأمور الاتية : 

الأول : فى اللظة العامة لانظام الإدارى والدينى . 

الشافى : فى علاقة الشرع الإسلاعى بالقوانين الأوربية . 

الثالف  ٠:‏ : فى نظام التعلم . ومن الضرورى أن تدرس الحكومة الدين الإسلاى 
وأن. تعنى به أشد العناية بواسطة أشخاص تختصمم بتوفية هذا العمل حقه » . 

وختم خحطابه بقوله : « بجحب علينا ‏ بالرغم من العناية برعاية الإسلام - أن نتم 
عقاومة انتشاره فى مستعمراتنا على قدر الإمكان . وليس هنالك غير واسطة واحدة 
توصانا إلى هذه الغاية وهى إنشاء مرا كز ثابتة الأركان لدين النصرانية كا تفعل إرساليات 
التبشير » . 


مو ع رة 
مق لم4 الجلة الافرنسية 


عقر ميشرو البلاد الإسلاية من البروتتات مو عرش الاق امف م ار 
لهند یوم ۲۱ ینایر سنة ۱۹۱۱ - أى ب دي سنوات من انعقاد مؤتر القاهرة - 
ومعلوام' أن المبشرين کانوا قد تفاوضوا فى مؤغر أدنبرج مسئلة مقاومة الإسلام > 
ودرسوا وسائل مناضلته من كل الأوجه . ولا عتقدوا مؤتمر لكنو ارتاحوا إلى ما رأوا 
من نجاحهم واشترکوا مع ریسم ااشسیھن ژور ا مرم ر ا ا 
اسا ر 


وأظهروا استعداداً لتطبيق آعام على الحالة الحاضرة . والظاهر من مطبوعات 
البروتستان ومنشوز اتمم أنبم يتذرعون بالتؤدة ى بذل الجهود لعرفة موقفهم وميدان 
لهم ودرس خاسبا > وم لا يفوتون شيئاً من هذا القبيل . ويا هذا النضامن 
ف جاعة المبشرين البروتستان هى المواهب العملية الى امتاز با الأنجلوسكسونى › 
والمزايا النظامية الى اخحتص بها الجرمانى . 
ثم قالت هذه الجلة : طابنامن القسيس زوير أن يوافينا بملخص أعمال امو تمر أثناء 
انعقاده فأجابنا إلى طلبنا وأرسل لنا مجموعة تضمنت أمحاث الميشرين فى ذلك ال تمر 
رناج الم عر و رتیيه 
انعقدت جلسات المؤ عر فى باحة مدرسة « إيزابلا ثوربون » البروتستانية اللحاصة 
بالبنات وامتدت لل یوم ۲۹ ینایر سنة ۱۹۱۱ وهو ٿالى. مؤتمر خاص بالإسلام 
-والأول هو مؤتمر القاهرة--والذى يدخل إلى باحة ذلك الؤ مر يرى جدرانه مستورة 
بالحرائط والإحصائيات الى يتبين ما مباغ اتساع نطاق الإسلام وارتقائه وتقدمه 
نی الأیام الأخيرة » وعلى المنضدة الى أمام الرئيس كرة أرضية مجسمة وعليها هلال 
E‏ المقصود من هذا الرمز فظاهر ومفهوم . وى جانب الباحة غرفتان 
عرضت فما الغرائب التعلقة بالإسلام مع مطبوعات جمعية التوراة التبثيرية » 
والمظنون أن هذا المعرض سيبتى تحت مراقبة لحنة مواصلة أعمال مو تمر القاهرة . 
واشترك ف المؤ تمر ۱٦۸‏ مندوباً و ١١١‏ مدعواً من ٤ه‏ جمعية تبشيرية » ونزل كل 
هؤلاء ضيوفاً على مبشرى لكنو . وبين المشتركين نى امور القسيس زوير - الذى تقول 
عنه الجلة الفرنسية . إنه الرجل الذى لا ہزم لأنه داس الإسلام سنين طوياة بعد أن عاش 
سنين أطول بين الشعوب الإسلامية الى حا حباً جماً !؟ - ولم يكن القسيس زوعر 
رئيساً للمؤتمر فقط بل كان أيضاً مديره اأروحى . 
ومن هؤلاء المشتركين الدكتور « ویتبرخحت » الجرمانى الإنکایزى المشہور > 
والدكتور « وهرى » صاحب التعليق المعروف على القرآن . ومن المتنصرين الذين حضروا 
امير« مرى أفندى » الشاب المصرى الذى يدير جريدة عربية ‏ والفندلفت « إحسان 
الله » » والميشر « أحمد شاه » الذى سن معرفة الإسلام وهو واضع قاموس القرآن . 
+ 
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ومنع الصحفيون الإنكليز والأمريكان من حضور جاسات ال مۇر وم ترسل م 
مذکراته إلا بعد أن عنيت نة القر ارات بتنقيحها . وكانت جلة العام الإسلاى الإنكليزية 
الی یصدرھا رئیس هذا المؤیر قد قالت قبل ن تذکر ما جری نی لکنر ۔ 

« مخض الإسلام فى السنوات اللحمس الى أعقبت مؤ عر القاهرة بحوادث خارقة 
م یسبق ها نظير : ففيما حدث الانقلاب الفارسى والانقلاب العانی وما نتج عماء 
وفيا نهت مصر ركنا الحاضرة » وعنى المسلمون بمد السكة الحجازية »> وتأسست 
فى اند جالس إدارية وشورية > وکان ئی قوانین انتخاباتما امتيازات المسلمين » 
ودخلت الأمور الإسلامية فى قالب يلام العصر ازداد به السك بمبادی“ الإسلام . 
والمسلمون حاولون إحياء ديم ى الصين . وانتشر الإسلام فى أفريقية والمند الغربية 
والجزائر المنوبية . 

کل هذه الحوادث تحم على الكنيسة أن تعمل بحزم وجد وتنظر فى أمر التبشير 
والمبشرين بكل عاية . وعلى ذلك فيشمل برنامج مؤتر لكنو الأمور الآية : 

وها : درس الحالة الحاضرة . 

انیا ر استهاض الهمم لتوسيع نطاق تعلم اليشرين والتعلم النسائی + 

الا : إعداد القوات اللازمة ورفع شاا 

ما ما نشرته اة الرئيس عن مواد تضمنها برنامج الؤتمر آما لبر نامج تفسه فقد 
عرض عل الم غر بعد قراءة الطب الافتتاحية وانتخاب اللجنة وتلاوة تقاریر 
لحنة مواصلة أعال مير القاهرة > وهذه مواده : 

الأول : انر فى حركة الجامعة الإسلامية ومقاصدها وطرقها والأليف بي 
وبين تنصير المسلمين . 

الثانية : النظر فى الانقلابات السياسية فى العام الإسلای وعلاقاما بالإسلام 
ومركز المبشرين المسيحيين فا . 

الثالثة ‏ : موقف الحكومات إزاء إرساليات تبشير المسلمين : 

الرابعة : الإسلام ووسائل منع اتساع نطاقه بين . الشعوب الوثنية + 

الحامسة : تربية الميشرين على مارسة تبشير المسلمين .. والزايا التفسة اللدزمة 
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لذلاك > والبحث ى الدروس الإعدادية ودروس التبشير > وتأليف الكتب للمبشرين 
ال 

السادسة : حركات الإصلاح الدیى والاجیاعی . 

السابعة : الارتقاء الاجتاعى والتفسى بين النساء امسات . 

الثامسة : الأعال السائية . 
التاسعة : القرارات العلمية وتقارير اللجان المالية للمطبوعات والمنشورات - 

خطىة الر ئيس الافتتاحة 
ا 0 2 ا ا اء أ با 8 إل 

افتتح القسيس زور متمر لكنو بمخطبة أنيقة تكلم فيا على المساقل لإسلامية الى. 
يتناقش با الأعضاء » فقسم خحطبته إلى أربعة أقسام : 


الأول : الإحصاءات الإسلامية . 
الفانى : حالة المسلمين السياسية وارتقاؤها . 

. f 2 2 ا نخ‎ 2 ٣ 
اثالث : ما طرأً على الإسلام بعد مور القاهرة من الانقلابات السياسية والفكرية‎ 


: الحطة الى اتبعتبا كنائس أوربا وأمريكا بعد مؤتر القاهرة . 


قال الرثيس زومر : ليست لفظا « العام الإسلاى » شيئاً اختر عه المبشرون لاإشارة 
إلى معضلة التنصير العام > بل هى كلمة دقيقة تدل على موقف حقيى . 

ثم أشار إلى مجلة العام الإسلاىی الفرنسوية وما نشرته عن الإسلام . ودخل بعد هذا 
ی موضوعه قال :إن اعدد الملهن ورد ا5 غل ٠٠١‏ لوق بوذت بوط 
الإحصائيات الكثرة الى يتراوح تقدير المسلمین فیا بین ۱۷۵ ملیوناً و ۲۵۹ مليونا 
ا رو وبخاری وخیوه ۲۰ ملیوناً ومسلمو الصین بین ٥‏ ملایین و ٠١‏ ويزيل 
عدد مسلمی المند على ٠۲٤۹۸۰۷۷‏ ولاحظ أن المسلمين الذين هم تحت سلطة انكار | 
أكثر من الذين تحت ساطة أية دولة غيرها ى هذه العصور أو نى العصور المتوسطة 


رایع 


ومسلمو المستعمرات الإنكليزية واهند يبلغ عددم ٥‏ ملیوناً أی نهم يزيدون خمسة 


ملين عل النصارى الين محكهم الإنكليز ومسلمو اند الإنكليزية آخذون فى التو ٠‏ 


ت 


وقد جاء نى كتاب ( المند وحياتما وأفكارها ) الذى ألفه الدكتور ( جونس ) أن عدد 
المسلمين ازداد فى السنوات العشر الأخیرة ٩۱‏ نى الألف مع أن زيادة عدد السكان 
بنسبة ۱۹ للألف . وف جاوة ۰۰٦ر۲۷۰ر٤۲‏ مسلم . ومسلمو روسیا ۲۰ ملیونا . 
ونى السلطنة العمانية ۰ ملم وعدد المسلمين ى كل واحد من أقطار مصر 
وفارس والمغرب الأقصى والحزائر وبلاد العرب والأفغان وغيرها يتراوح بين ٤‏ 
ملابین و ٩‏ ولا تخلو بلدة فى آسيا وأفريقية من سكان مسلمين وقد يكون المسلمون قل 
من غیر هم ئی بعض هذه البلاد ا أن هذه الأقلية فى نمو مستمر . ونى بلاد التبت المقفلة 
آبوابها فى وجوه الأجانب ۲١‏ ألف مسل »> والإسلام منتشر فى الكونغو وبلاد الكاب 
وهو ى ناء سريع ى بلاد الحبشة . ويدور على الألسنة منذ انعقد مير القاهرة أن 
كثيراً من القبائل النصرانية الى ى شال الحبشة دخحلت فى الإسلام وإن كانت أسماء 
أفرادها لا تزال كا كانت من قبل . والمبشرون المنتشرون على ضف النيل وشرتى 
أفريقية وبلاد النيجر والكنغو يرفعون أصواتهم بالشكوى من انتشار الإسلام بسرعة 
فى هذه الآنحاء وبالرغم من أن انتشاره نى المند المولندية قد لنى موانع من مجهودات 
جمعيات التبشير المولندية والألانية فهو يتوطد ويشت هناك لأن المسلمين أخذوا 
يستعيضون عن التقاليد الحشوية والحرافية بعقائد ثابتة قويمة . فى صومترة اكتسح 
الإسلام الأرجاء الوثنية وق جاوة ظهر بمظهرجديد على أثر تأسيس المدرسة الجامعة 
الإسلامية وكثرة طبع القرآن وازدياد عدد الدعاة والمرشدين المسلمين وما زال الوطنيون 
يدخلون نى شبكة الإسلام إلى درجة يتعذر فيا على المبشرين المسيحيين أن يلقوا 
لأعمالمم رواجاً 

وق آمريكا عدد كبير من المسلمين لا يسان به لأنه صار ٥٦‏ ألفاً > وف مستعمرة 
لاغوبان الإنكليزية فقط ۲۲ ألفاً مهم »> وى أمريكا الوسطى ۲١‏ ألفاً . 

والبلاد الإسلامية الى لم يدخلها المبشرون البروتستان هى الركستان الروسية وفيا 
خسة ملابین من المسلمین » وخیوه وفیها ۸۰۰ آلف »› وبخاری وفییا ۰۰۰ر١٣٠را‏ 
والأفغان وفا ه ملایین » وبرقة ( بی غازی ) وفیہا ٠۰۰,۰۰۰‏ › وتونس وفیا 
ملیون »> ووهران وفہا ۱,۳۰۰,۰٠۰‏ »› وریف المغرب وفیه ۲,۲٣۰,۰۰۰‏ > وی 
وادى مولويا وعحراء ا مغرب الأقصى يتنافس الإسلام والنصرانية ى الاستيلاء على 
الوثنية » ونجد والحجاز وحضرموت لا يوجد فيا مبشر واحد » وجزائرماليزيا وفيا 
أكثر من مليون مسل خالية من إرساليات التبشير . 
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الانقلانات السباسة 


انتقل الرئيس زور فى خحطبته الافتتاحية إلى قسمها الثانى اللحاص بالانقلابات 
السياسية الى حدثت أخيراً نى العام الإسلامى فشكر الله على حدوث هذه الانقلابات 
فى غرب آسيا فكانت موجبة للإعجاب والاستغراب » وبددت معام التجسس وأقامت 
الحرية على أنقاض الاستبداد »> وصار التجول فى البلاد العثانية والعربية والفارسية غير 
منوع وأصبح عبد الحميد يتا فى سلانيك وارتبطت المدينة بدمشق بواسطة السكة 
الحديدية وأنيرت الأنوار الكهربائية على الروضة النبوية . كل هذا بعد عصراً جديداً 
ف تاريخ آسيا الغربية وأفريقية الثمالية . وصار مسلمو روسيا بحاولون تعزيز حقهم 
فى الدوما ويؤلفون الجمعيات للتدرج فى مراتى المدنية . إلا أن النزعة الجديدة فى مصر 
إسلامية محضة يراد بها جعل مصر للمصربين باعتبار أن المصريين مسلمون . ونتيجة 
ذلك اضطهاد المسيحيين ى مصر خحصوصاً إذا كانت إنكلترا لا تترك خطہا ف ترجيح 
بک اسان . 

وإن بوادر الانقلابات قد أخذت تظهر نى جزائر ماليزيا أيضاً فأسس شبان جاوة 
جمعية الاتحاد العام « بوندى أتوتومو » الذى يرمون به إلى إحداث ارتقاء اجاعى 
واتباع مبادى“ الربية والاستقلال الإدارى > وقد فسروا القرآن بلغہم 

وف « طوكيو - اليابان » جريدة باللغة الصينية اسمها « المضة الإسلامية » منتشرة 
ی کل بلاد الصين وجريدة إنكليزية ينذشرها مسلم مصرى وآخر هندى وق ذلا دلالة 
على مباغ حركة الجامعة الإسلامية . 

وإن احتلال الجيش الفرنسوى لقاطعة « واداى » فى أفريقية نى العام الماضى آم 
حادث سیاسی نی هذا العصر › لان وادای کانت آم مركز فى أفريقية للاتجار بالرقيق 
وانتشار الإسلام وعلى ذلك فإن هذا المركز أصبح تحت ساطة أوربية تحتفظ به مها كلفها 
ذلك وهذه الحادثة جعاتنا فی مأمن من أن تکون وادای بعد الآن مركزاً للحركات 
الحر بية ضد الحكومات النصرانية وهى أيضاً ستقلل نفوذ مشايخ الزوايا السنوسية حيث 
لا يستطيعون الوقوف نى طريق التقدم الاستعارى والتجارى ى الإسلام . 

والآن يبق غير ۲۷,۱۲۸,۸۰۰ مسل تحت سلطة حكومات إسلامية » وانتقلت 
السلطة السياسية على أكثرية المسلمين من يد اللحلافة الإسلامية إلى يد انكلترا وفرنسا 
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وروسيا وهولاندة » وعددالمسلمين الذين نحت سلطة كل واحدة فى هذه الدول يفوق 
غدد المسلمين الموجودين نى كل أرجاء السلطنة العمانية . وأن عدد المسلمين الذين تحت 
بسلطة الدول النصرانية سيز داد كثيراً عقب انقلابات قريبة الحصول ٠>‏ وبذلك تزداد 
مششولية الملوك النصارى فى مهمة تنصير العام الإسلاق ... 


الانقلابات الاجتاعية والفكرية 


قال اللعطيب : إن الإسلام قد بدأ ينتبه حقيقة موقفه ويشعر بحاجته إلى تلان اللحطر » 
وهو ايتمخض الآن بثلاث نمضات إصلاحية : الأولى إصلاح الطرق الصوفية » الثانية 
تقريب, الأفكار من الجامعة الإسلامية > الثالثة إفراغ العقائد والتقاليد القديعة فى قالب 
معقول . ومصدر هذا الشعور بالحاجة إلى الإصلاح واحد » وهو التغير الذى حدث ى 
الإسلام عندما اكتسحت أهاه الأفكار العصرية والحضارة الإفرنجية ولا بنع هذا أن 
یکون الشعور مؤدياً إلى عاطفة الاحتجاج والحذر » أو إلى التوفيق والتحكم > لان کاد 
العاطفتين تجتمعان عند جعل الإسلام فى مستوى الأفكار العصزية . قال إسماعيل بك 
غصبر نسکی نی جريدته ترجان : إن العام ف تغير وارتقاء مستمر »> ولكن المسلمين 
لا يزالون متقهقرين أشواطاً بعيدة . وقال الشيخ على يوسف منشى أهم جريدة إسلامية 
فی خحطاب ألقاه على جمهور عظيم : إن المسيحيين قد سبقونا فى كل شىء فالمسلمون 
ليس لديم بواخر فى البحر وهم غير منتين لوقفهم ٤‏ وجهودامهم منشتتة > وکل 
ما فعلونه آم بمشون وراء مرشدیہم ولکن بغیر اهام ذاتی لإدراك الأم الى سبقيم : 
ومشل كلام هذين الرجاين ما معناه مراراً ف المند وغير المد . 

ثم قال القسيش زويمر : وإن نهضة الشعوب الإسلامية وانتباهها لعرفة مركزها 
يدغعوامما إلى التساؤل عن طريقة التوفيق بين المبادى“ الدستورية والمبادى” الدينية » 
وتاريخ الدستور الفارسى وحركة الارتجاع نى البلاد العمانية يؤيدان وجود تباين بين 
الأفكار الدعقراطية ونصوص القرآن ! وبمكننا أن نرتاب فى عة التصريح الصادر 


- من شيخ الإسلام عن انطباق تأسيس مجلس المبعوثان العانى على النصوص القرآنية . 


وما يؤيد اراتيابنا وقوف المبعوثين المسلمين المعروفين بالتى ف وجه كل إصلاح يعرض 
على مجلس المبعوثان والصخحف المصرية تدافع عن الفظائع الى أمر بها سلطان المغرب »> 


0 


والبدو مخربون السكة الحديدية الحجازية بدعوى أن العربات الخصصة فيا للصلاة تناف 
الشعائر الإسلامية ! 


وئ العام الإسلامى الآن حركتان متناقضتان : يحمل لواء الحركة الأولى رجال 
الصوفية والمشايخ ف المن والصومال والبوادى » وشعارهم الرجوع إلى التعالع الحمدية . 
والحركة الثانية يتولى زعامتها أنصار الإصلاح ومبشرو الإسلام الحديد فى مصر واهند 
وجاوه وفارس وهؤلاء پېنون ساسم على رم الطرق المعقولة . والصحف الإسلامية 
ف با کو تتبح رجال الحزب الثانى الذى يقول إن الجحمود واللحرافات ما طرأً على الإسلام 
وهو غریب عنه › کا أن فظائع دواوبن التفتیش نى القرون الوسطی ليست لا يأمر به 
المذهب الكاثو ليكى . ثم أشار إلى كتاب حقيقة الإسلام الذى ألفه محمد بلك بدر المتخرج 
فى جامعة أدنبر ج فقال : إن هذا الكتاب يدل على أن أشياع الإسلام الجديد يريدون 
أن يرموا من السفينة مشحونا لينقذوها من الغرق . 

وقال القسيس زوعر بعد ذلك : إن تأويل سورة الكهف وسورة النساء وتطبيقها 
على مقتضى العقل أمر مستحيل > ولو اقتصر نا على مطالعة ما كتب عن الحجاب وتعدة“ 
الزوجات ى الصحف الإسلامية يتضح لنا أن ما يظهر لنا من وحدة الأفكار ى الإسلام 
غير صحيح » وهذه الوحدة مهددة بازع والتناقض . ولا ريب أن فى فارس والساطنة 
العمانية بل والبلاد العربية ألوفاً من المسلمين مقتنعون بصحة النصرانية والفتما للإسلام . 
وشار إلى قول الدكتور (و . شيد) من أن الإسلام يتحكك نى كل قطر بالمدنية المصرية 
ومبادئما وملاحظته هذه الانقلابات يتوقف عايما بقاؤه » فتساءل عن نتيجة ذلك وعا إذا“ 
کان ئی الإمکان مجاراة تيار الحضارة مع الاحتفاظ عبادى” القرآن وتعالمه وعا إذا كان 
التقدم الاجياعى والعقلى المجرد من كل صبغة دينية كافياً لسد الحاجة الروحية ئى الملايين 
م ان ای أن العام الإسلاعى رجاله ونساءه ينض من كبوته ليتسلق معالم الجد 
الذى أبقاه على الأرض يسوع المسيح ابن الله !؟ 

خطة اللكنائس بعد مق تمر القاهرة 

وانتقل زومر بعد هذا إلى القسم الرايع من خحطابه وهو الكلام على اللحطة التى 

اتبعتا كنائس أوربا وأمريكا بعد مؤ تر القاهرة » فذكر أن المؤتمر كان فاتحة عصر جديد 


لتنصير المسلمين » لأنه كشف الحجاب عن أمور كثير ة كانت مهماة ومنسية »> وحث 
الكتاب على وصف أعال المبشرين نى بلاد الإسلام » واستنجد بالكنائس واستصرخها ۔. 
فخاضت الجرائد والجلات نى مسئلة الانقلاب العثانى والانقلاب الفارسى والهضة 
الأصرية وحركة الجامعة الإسلامية ومكانها من الحالة السياسية الحاضرة وكل هذه 
الكتابات الى نشر تما الحرائد أبانت عا بجحب أن تعمله ى العالم اللإسلای وصنفت الكتب 
الكثيرة الى يراد بها تعريفنا ببلاد الإسلام وحالات المسلمين مثل كتاب ( الشرق 
الأدنى والشرق الأقصى ) الذى طبع منه ٠٠٠ره٠‏ نسخة ومٹل کتاب ( آخواتنا 
لمسلمات ) » وكتاب ( العام الإسلاى ) الذى طيع منه ٠٠,٠١‏ نسخة وأكتر هذه 
الكتب نشر بلغات متعددة . وكتب المبشرون نى هذه المدة مقدار عشرين كتاباً حثوا بها 
نى المعضاة الإسلامية من كل أوجهها وكاها مبنية على بحث واستقصاء . ومن هذه 
الكتب كتاب ( دين الإسلام ) و (الشعائر الدينية الإسلامية) و ( الإسلام والنصرانية فى 
المند والشرق الأقصى ) و ( صايبيو القرن العشرين ) و ( مصر وال حرب الصليية ) 


و ( الإسلام ف الصين ) . 


وخم القسيس زور خطابه الافتتاحى بقوله : إذا نظرنا إلى البلاد الى محكها 
هذا الدين الكبير الحخاصم نا وإلى البلاد الى يتهددها حه إياها يظهر لنا أن كل واحدة 
من هذه البلاد هى رمز لعنصر من المعضاة الكبر ى : فا مغرب الأقصى نى الإسلام مثال 
الاعطاط > وفارس مثال للانحلال > وجزيرة العرب مثال للرقود > ومصر مثال 
لجهودات الإصلاح » والصين مثال لاإ همال »> وجاوة مثال التغير والانقلاب »> واهند 
مركز التحكاك بالإسلام » وأفريقية الوسطى مكان اللحطر الإسلاى . والإسلام بحتاج 
قبل كل شىء إلى المسيح فهو الذى يرسل أشعة النور إلى امغرب » ويعيد الوحدة لفارس» 
والمحياة لحزيرة العرب » والمضة لمصر » ويرد إلى الصين ما أ همله الإسلام فيها . وهو 
الذى يبتى لأهالى ماليزيا بلادهم » ويزيل اللحطر العظم من أفريقية . 

آعال اللجان رول مۇر القاهرة 

رأى القائبمون بعؤتمر لكنو أن تقر قبل اللحوض نى موضوعات هذا المؤ عر تقارير 
اللجان الى تألفت بعد مؤ تمر القاهرة فقراً الدكتور ( ويتبرحت ) الألانى تقريرآً عن حالة 
الؤلفات الى صنفت لتبشير المسلمين » وأبان أن دائرة انتشار هذه المؤلفات قد 
اتسعت جداً باللغات الثلاث الى هى آم اللغات الإسلامية ويعى بها العربية والفارسية 


والأوردية . وأن قسما كبيراً من هذه المطبوعات خاص بالبلاد العبانية ونما ما تكرر 
این و واا مرک ارب ری عر د 
اشر مك حل العام الإسلاى يتحكاك بالعلوم العصرية . وأهمية هذه المؤلفات كييرة 
ف اند لأن الذين يكتبو نا هم مسلمو اند المتنصرون مثل « عاد الدين » الذى حصل 
من مدارس انکلترا عل لقب دكتور فى اللاهوت . 

وبمذه اللغات الثلاث صار حكن للمبشرین أن یتحککوا لی المسلمين فى العام » 
آما الثلث الثالث فؤلف من ملایین صیی و ۲۰ ملیون من الصقلبین و ۲٣‏ مليون 
من السود وهۇلاء لا توجد فى لغانہم كتب تبشير . 

م قلفت:تقاریر اوی رسا ضرورة نشر مؤلفات فى المناظرات الدينية التارخية 
الى تكون مكتوبة بأسلوب عصرى على ما تقتضيه حالة المسلمين فى مصر واهند وسائر 
أقطار الشرق تم أشاروا إلى مساعدة صحف أوربا الكيرى للمبشرين لاهامها بالأمور 
الإسلامية ومن أدلة هذا الاهام إنشاء ججلة العام الإسلامى الفرنسوية ء ومجلة الإسلام 
الألانية ء ودائرة المحارف الإسلامية الى نشرت بغلاث لغات . 


E 


وبعد أن تليت التقارير الكثير ة فى موضوعات عتلفة بدأ الم تمرون بالمسائل الى 


عقدوا مؤكرهم لأجلها وافتتحوا ذلك سألة ابمامعة الإسلامية فتقدم عنها ثلاثة تقاریر : ` 


الأول من القسيس نلسن عن حركة الجامعة الإسلامية فى السلطنة العثانية »> والثانى من 
القسيس ورنر السويسرى عن ال جامعة الإسلامية فى ماليزيا . 

قال القسيس نلسن عن المامعة الإسلامية ف السلطنة العيانية : إن حركة هذه الحامعة 
قد ضعفت جداً بعد حلع السلطان عبد الحميد ولکن لا تزال ف الأهالى روح تضامن 
مع ملازمة للإسلام وهى سائدة بين مسلمى سوريا إلى درجة تدعو للتبصر فى علاقا 
بز عماء الفكرة الإسلامية . ثم قال : إن الألوف من مسلمی الأرض بتجھون نی کل 
ست إلى مكة ویشربون ماء زمزم إلا آنه بالرغم من وجو د كل أسباب الارتباط اللارجي 
وبالرغم من وجود الاتحاد الذى بعل لفكرة الجامعة الإسلامية قوة حقيقية إلى حد يسقدعى 


اهام المبشرين النصارى والحكومات النصرانية > بالرغم من ذاك وهذا فانه یستحیل 


أن یکون من المسلمين عنصر حى حقيى فى استطاعته أن يجمع شمل السنيين والشيعة 
معاً > ويضم الأتراك والفرس وافنود إلى العرب > ليكافحوا ويدافعوا يدا واحدة 
على اتفاق وثقة متبادلة . وخم القسيس نلسن تقريره بقوله : اسمحوا لى أن أقول لک 
طهر أن اجماع المسلمين بجامعة إسلامية بكل المعى الذى يدل عليه هذا اللفظ 
هو أمر ومی لا رة له غير تو ليد أحلام تقاق رجال السياسة الذين يغلب عاييم اللعوف 
ويعاريمم المزاج العصى . 

وقال القسيس ( ورآنره ) عن الجامعة الإسلامية فى أفريقية : إن مدينة مكة والطرق 
الصوفية ما من أكبر العوامل على بث شعور الوحدة بين المسلمين والنفرة من كل شى ء 
غير إسلاى . وهذا ما يسمونه بالجامعة الإسلامية . وإذا كان فى أفريقية عوامل أخرى 
توجب تقدم الإسلام فما فهى الأحوال المساعدة الى يتصف بها الإسلام ومرکز بلاده 
الجغراق وارتقاء الشعوب الإسلامية نى السودان عن الشعوب الزنجية . تم إن لال 
الاقتصادية ولاتجارة الداخلية تأثر ا كبيراً على النيجر وبانوية ومقاطعة تشاد لأن التجارة 
فى هذه الأصقاع كلها بيد القبائل الإسلامية . وأما التجار الأوربيون فيمتمون ببلاد 
الساحل على الأكثر مع أن تجارة الذهب والملح والحديد والجلود وجوز الفند ونقل 
هذه احصولات يستخدم فيه ألوف من ااوطنيين الذين بحتك بهم التجار . ومن الحقتى أن 
التاجر الم 
الراقية . وكا هى كذلاك الحال فى السودان الغربى فهى هكذا أيضاً نى السودان الشرتق 
ولاإسلام ف أفريقية صديق انحر يساعده على انتشاره ولعلکی تستفربون إذا قلت لک 
إن هذا الصديق هو الاستعار الأورى» فن الذى يفعله الاستعار بعد أن يسلب من 
الأمراء السلمين سلطيم السياسية هو أنه يقرر الأمن وعهد السبيل للمسلمين فبعد أن 
یکونوا منفورین من الوطنیین الوثنيين قبل الاستعار الأورنى بسبب الاتجار بالرقيق 
يصبحون بعد أصدقاء هم فيتعامل الفريقان ويتفاحمان بكل حرية وعبة . ومن هذا بتبين 
أن الاستعار يساب عن المستعمر أت ااسلطة الإسلامية السياسية ولكنه يزيد الإسلام تفوذاً 
فہا .ثم سف صاحب التقرير على أن المنافع الإسلامية تم بيرادة المستعمرين لآم 
يفضلون استخدام المسلمين وتوظيفهم » واستشمدعلى هذا بقول ( اكسفلد ) مفتش 
إرساليات التبشیر إذ صرح ف المو مر الاستعاری الألانی بان الإسلام يتبحم خطوات 
الأوربيان حيما ذهبوا > فلا توجد نقطة عسكرية أوربية بدون جنود مسلمين ولا توجد 
معبلجة استعازية أوروبية بدون مستخدمين مسلمين . ولا تكاد توجد مزرعة شالة 


بث فى هؤلاء الوطنيين مح بضاعته التجارية دينه الإسلاى وحضارته 


ا 


من حانوت لسم بیع فيه ويشترى . وتكلم ورنز عن المدرسة الى اسنها انكلترا فى 
شاو اليو نة انرب أفربقية عام أطفال القبائل الإسلامية والوثنية باللغة العربية وعدم 
تعليمهم الديانة النصرانية احتفاظاً مید ا ی الحياد الديى . م قال : ولو اتفق ی آن السلمين 
غضبوا للصور الموجودة فى كتب دروس الأشياء فلا تتأخر إدار ة المستعمرات الإنكيزية 
عن استفتاء علاء الإسلام فى الاستانة ومصر واهند استر ضاء لآباء التلاميذ وأقارهم . 


٤ 


ثم أشار إلى تقدم الإسلام فى أفريقية فتساءل عا إذا كان هنالك عمل مرتب ويد عاملة 

على نشره أم أنه نتشر بطبعه ؟ وأجاب بأن من الصعب حل هذه المسثلة لأن القوات 
العملية الى ينتشر بها الإسلام تختلف عن قوات المبشرين بالنصرانية . ولكن يظهر 
ان النظام فى نشر دين الإسلام قل ما تتصوره لأن المسلمين يجهل بعضيم أخبار البعض 
الاخر ر وآحواله وإذا اتفق آم اشتركوا ى أمر فإما يكون ذلك بدون قصد . ومن الما 
أن يقال إن الجامع الأزہر 0 لوف المبشرين إلى أفريقية الوثنية للدعوة إلى الإسلام 
لن الأز ھر لیس معھد تبشیر کا هى مدارس اللاهوت نى آوربا . ويقال مثل ذلك عن 
كل المدارس الإسلامية فى شمال أفريقية . وبستشى من ذلك المدارس الى يديرها مشايخ 
الطرق نى الصحارى وى السودان . وعاد قبل أن خم تقريره فقال : إلا أن هنالك قران 
کثير ة تدل على وجود يد تعمل بقصد لنشر الإسلام . فإنه يظهر ی ربوع أفريقية من 
وقت إلى آنحر مبشرون متنقلون يدعون المهدوية ويثيرون الفعن الشديدة » ومن الذى 
عكنه أن يبين لنا علاقة أصول الدين بهؤلاء المبشرين المتنقلين ؟ ولا ريب أن بين ناشرى 
القرآن الكثر ين نى أفريقية آناساً ھم أعضاء سر يون ينتسبون إلى طرق دينية . 


وتک بعده القسیس سیمون عن حركة الحامعة الإسلامية ف ماليزيا فقال : بزع 
يعضېم أن الإسلام فى اند تنقصه ولک ت 
عاينا أن لا ننسى ارتباط الإسلام فى المند بعكة » وهذا الارتباط يدعو سكان جزائر 
مالزيا إلى الاعتقاد بهم جزء من مجموع كبير . وبأن ساطة النصارى عليهم شى ء مقت 
وسیآتی يوم جيم فيه السلطان العانی الدی ہو آکبر أمیر ی آوروبا ومرتبط بأواصر 
المودة مع امبراطور ألانيا ينغي من يد النصارى عقب حرب دينية . ونحن نرى 
البوجيين يبيعون الان كرات حرية لتستعمل نى حاربة هولندة يوم تنشب المعركة 
r‏ > وکن عع بلي ھؤلاء آمانم على الحامعة الإسلامية لأن الربية النصرانية 
بشت ف دمائیم بفضل مدارس التبشير وباحتياطات استمكتها حكومة هولندة 


قنقصه الياة وأنه غير رتت واه صبیانی 


E 


من أصول الدين النصرانى ومن شأنا أن تزعزع آمال المسلمين الباطلة . 

وقال بعد هذا ی ختام تقریره : إن العامل الذى جع هذه الشعوب وربطها 
راط الحامعة الإسلامية هو الحقد الذى يضمره سكان البلاد للفاتحين الأوربيين ولكن 
اخبة الى تنما إرساليات التبشير النصرانية ستضعف هذه الرابطة وتوجد روابط جديدة 
حت ظل الفاتح الأجنى . 

, وقام بعد ذاك القسیس (کانون سل ) البشر ئی ( مدراس ) فتلا تقریراً عن مشایخ 
ا اراو ف ارب وم قد عر ار من المؤلفات الفرنساوية . 

والمعلومات الى اشا هذا التقربر ھی ملخص کتاب ألفه هذا القسيس اسمه 
N‏ 
إن الإسلام أخذ ينتشر ينتشر نن الحبشة » وسيصبح شال الحبشة عا قريب بلداً إسلامياً » 
ET GSE‏ 
الإسلام ئى شال نيجير يا حى الأايام الأخير ة ¢ وذلك لا كان يلقاه هذا الدين من مقاومة 
القبائل الوثنية له : إلا أن الاستعار الإنكليزى قد وطد الأمن العام ومهد السبيل لسياحة 
لمسلمين وانتشار الإسلام على يد التجار المهوسيين ونی نیجیریا مسلمون تر بوا تربية 
إسلامية وهم على مذهب مالك بن انس » وقد درسوا تفسیر البيضاوی وصعیح البخارى 
وکتب الغزالى . والإسلام فى جنوب هذه البلاد قد انتشر انتشار را سريعاً بفضل اهوسيين 
أيضاً > وقسم من هؤلاء ينتمى إلى الطريقة التيجانية منذ تة وها اعرف ف ع 
ر ۴ 
نطاقها حى .جهة البيدة > ومشايخها هم الذين شدوا زر افر سكوتو أثناء اقتتاله مع 
لإنکليز وعلى كل حال فالظواهر تدل على أن الإسلام ينقدم بانتظام فى مقاطعة (سيراليونة) 
وهو يتتشر أيضاً ی (نیاسالند) منذ ٠۲‏ سنة بفضل عرب ز بار ٠‏ والبلاد الممتدة من 
رة نیاسا حى الشاطئ الأفريق الشرق لا تكاد تخلو من مسجد ورج يدعو إلى 
الإسلام »> وبالعكس من ذلك مقاطعة (رودزيا) فإن الإسلام لا یکاد یکون له فيا أثر . 
وقام بعده الأستاذ ( ميف ) فذكر بعض دواعى انتشار الإسلام مثل انقطاع تجارة 
الرقيق وانتشار الأمن ونفوذ المسلمين من الوجهة الاقتصادية والتجارية . ونما قاله : 
« إن بين الأورلى والأفريتق هوة تفرق بيهما والمسلمون قد تمكنوا من إزالة ااوية 


الى کانت بیہم وبين الزنوج بن جعلوا هم إلى هؤلاء سلما فأهالى الساحل الشرق فى 


أفريقية وألموسيون ى السودان الغرفى هم الالة العاملة لانتشار مدنية الإسلام فى أفويقية 


بلغة البلاد الى هى مزيج من العربية والبر برية والأفرنجية ( لانغو فرانكا ) وهذه اللغة 
هی واسطة التعارف فى الأقالم الكبرى » وشدد النكير على القائلين بأن الإسلام کا 
موافقة للشعوب الأفريقية وقال : « إن من شأن هذه الفكرة أن تحيب المسلم إلى الأوربيين 
وتحملهم على مجاملته مع أن أساس هذه الفكرة واه إلا إذا كان معنا أن الإسلام ببح 
تعدد الزوجات المتشر نى أفريقية وقد أظهرت التجارب الكتير ة فى الاستعار الأورنى 
آن الأوربيين لا بختلفون فى شىء ء عن الأفريقيين من الوجهة العملية آما أن الإسلام فى 
مستوى أرق من مستوى الشعوب الأفريقية فذلك لأن هؤلاء يعيشون على طر يقة القرون 
القدرعة ومدنية الإسلام هى بدرجة مدنية القرو ن المتوسطة ة ولذللك يسمل على الأفريقيين 
اقتباسما . وأما مدنية أوربا فهى آرت من المدنيتين الأفريقية والإسلامية » ولذلك يصعب 
على الأفريتى الوصول إلا والاحتكاك با . 

والآوربيون لم يثبتوا فى نشر مدنيتبم على الأفريقيين إلا فى الحنوب ولاك أصبح 
القيام بهذا الأمر واجباً على المبشرين كما تعلو النصرانية على الإسلام. وقد صار ينبغى 
لإرساليات التبشير أن تتحكاك با لمسلمين وتتسلح با لمعدات الكافية لقتالم وأن لا تخشی 
ذلك كا كانت تفعل حى الآن . وينبغى فم أن لا تكون أعالم لاهوتية فقط بل أن 
يطرقوا أبواب الطب والصناعة وكل الأعال الى يتفوق فما الأوربى على الشرققى . 


الأنقلاات السياسة 


ومن المسائل الى عقد مؤ ر لک كو للبحث فيا الانقلابات السياسية ف ا 
فابتدأوا بالبلاد العانية' وتقدمت ثلاثة تقارير عن الحالة السياسية فى البلاد العمانية : 


الأول من الأستاذ ( استورد كروفورد ) عن الانقلابات العفانية »> والثانفى من ٠‏ 


القسيس ( ينغ ) عن الانقلابات السياسية نى جزيرة العرب » والثالث من القسيس 
( تروبريدج ) عن النظام الحديد والنظام القديم نى السلطنة العيانية مع ملاحظة موقف 
إرساليات التبشیر ى كل ذلك . 


تساءل ( استورد کروفورد ) فى أول تقريره عن الموقف الذى جب أن تكون فيه 


إرساليات التبشير المسيحية تجاه قوات الإسلام الحديدة بعد الانقلابات العهانية . ثم قال : 
إن الأمة العمانية بحصوها على بعض الحقوق الوطنية العصرية قد أخحذت تتدرج فى مدارج , 
نمضة عظيمة وتظهر إحساساً وطناً جديداً أمام المسئولية الديمقراطية . وهذا الأمر ٠‏ 


e 


لا تقتصر على الرعايا المسلمين بل يشترك معهم فيه العيانيون من غير المسلمين وهؤلاء 
قد بدأوا ينصرفون عن فكرة الاستعانة بالدول الأجنبية . وحدث بين المسلمين والنصارى 
تقرف سوس بالر غ م من دوت بعض حوادث مرعجة إلا آن الوا قد ر ی 
ال ليد وول 4 الانقلاب الذى مخضت به الأمة العانية إنغا كان إسلاماً بل إن 
فكرة الدفاع عن الإسلام هى الى أعانت على حدوث الانقلاب . وعلى هذا فواجب 
الميشزين مزدوج أمام هذا المزيج الغريب » المتكون من الرغبة فى الارتقاء والقساك 
بالتقهقر › وبهذا الواجب المزدوج یکن م أن يعینوا مرکڑهم زام المسلمين العمانيين 
أما الواجب الأول فهو إظهار الحجاملة للقوة الجحديدة الى انتببت بالعبانيين بعد انعدامها 
بالرغم من أن الشعور الإسلاى الحقيتى يعرقل سيرها . 
وبمذه الجاملة بعكن تنشيط المسلمين لاقتباس الأوضاع ادي وریا ع و 
يشبه الأوضاع الى تباهى النصرانية با بها . ولم يسبق لنا تنا رآينا الإسلام ليتاً وملایاً 
إلى حد تقدير المبادى“ النصرانية بقدرها .وهل فرصة نمية بن ل اناز ها ااك 
بالعالم الإسلاى وهدايته إلى الإنجيل الذى هو أرق وحى أهداه الشرق لغرب . وما علينا 
إلا أن نستصرخ المسلمين ليستر دوا إلمم بضاعہم الطبيعية فيطبقوا مبادئما على عام 
الضرورية من اجماعية وقومية ويفسروها بانضسہم على ما يوافق هواهم ووقتنا آضيق 

من أن يتسع للطعن على عقائدهم . وإذا ثبتنا على تلك الطريقة الفاسدة ف إظهار المسيحية 
بعظهر ها يام الحروب الصايبية فعا نكون قد خنا المسيح الفاتح . 
أما إلواجب الانى فهو الصبر الذى يعرفه من عرف حكة الإنجيل ‏ فی الخو التدر جى 
وهي تبتدی“ بالعشب تم بالسنبلة ثم يتبعها انتظار طويل ريما ينضح الحب » إلا أن 
او الأحلاق طويل العهذ »> خحضوصا إذا كان متعلقاً بأمة . 

نم قال : إن المسلمين يقتبسون من حيث لا يشعرون شطر من المدنية النصرانية 
ویدخلونه ارتقائہم الاجماعی > وما دامت الشعوب الإسلامية تتدرج إلى غابات 
ونزعات ذات بالإ جيل فإن الاستعداد لاقتباس النصرانية يتولد فيا عل 
قصد مہا . 

وقد علقت ججلة العام الإسلاى الفرنساوية على هذا القول بأنما تكتنى فى بيان أهمية 
ما یقوله استور د کروفورد بتذکیر القراء بالجملة الى اتخذ تما جمعية الطلاب المتطوعين 
للتبشير 'شعارا هما منذ سنة ٠۹۰۵‏ وهى : تنصير العالم قاطبة فى هذا العصر . فإن فى هذا 
الشعار ما يدل على أن أقوال البشرين تتدرج نحو الحقيقة . 

(م = ه » الغارة) 


RE 


أما تقرير القسيس ينغ عن الانقلابات السياسية فى جزيرة العرب فلم تذكر منه مجلة 
العألم الإسلامى الفرنساوية إلا ما يتعلتق بحالة المبشرين وما قاله صاحب التقرير إن العن 
وسائر بلاد العرب يوجد فيا دابا متعصبون يرون أن نى المساواة بين المسلمين والنصارى 
ضرراً وقضاء على الإسلام ولكن علاء الإسلام المتنورين بقولون إن الشريعة الإسلامية 
تأمر بالمساواة ثم هم من الوجهة الشخصية لا تمكنهم الموافقة على أن المسيحى پساوی 
نصف ال وإن كان المسيحيون مساوين للمسلمين ى الحقوق السياسية والشرعية . 


وهو يرجو أن يكون إنشاء الطرق والسكاك الحديدية وتشييد المدارس أبواباً ومنافذ 
بين المسلمين والنصرانية . 
وخم تقریره بقوله : إنه قد أزف الوقت لارتقاء العام »> وسيدخل الإسلام فى 


شكل جديد من الحياة والعقيدة » ولكن هذا الإسلام الجديد سينزوى ف الہاية ويتلاشى 
بالنصرانية . 

وبعد أن فرغ اللحطيبان السابقان من تلاوة تقرير يما قام بعدهما القسيس (تروبريدج) 
فألی على مسامع زملائه تقريره عن النظامين الحديد والقدم فى السلطة العيانية فقال : 
کاواس اعا اعام افر ل ٠١‏ سنة مظهراً لتسامح الحكومة العمانية 
e‏ مع الرعايا الأجانب الذين تحميمم الامتيازات الأجنبية أما المتنصرون الوطنيون 

e‏ كانوا داتبماً عرضة للسجن والطرد كا أن المبشرين من وجه 
آحر کانوا Le E RES‏ تشیید المدارس والکنائس ونشر المطبوعات 

ثم أشار بعد ذلك إلى ملخص البند العاشر من القانون الأساسى الذى حظر خرق 
حرية الأفراد أو القبض على ی شخص ومعاقبته بلا مسوغ منصوص عایه ی الأحكام 
الشرعية الإسلامية والنظامات القانونية . م قال : ومع ذلك يتعذر الوقوف على حقيقة 
حطة الحكومة بالاستناد على أقوال الكثيرين التى ترعى على عواها بل إن ذلك يتطلب 
التنقيب والاختبار الشخصى ٠‏ ولذلك قسم الحطيب الكلام على أعمال المبشرين بالسبة 
إلى موضوعها ليسهل الوقوف على موقف الحكومة إزاء كل ما . 

فقال عن الأعمال المدرسية : إن فى استطاعة المسلمين الر دد على مدارس وكليات 
التبشير »> وبين جدران الكلية الإنجيلية نى بيروت () ٠٠١‏ من المسلمين وف كلية 


(۱) ھی الجامعة الأمريكية وكانت تسمى ( الكلية السورية الإنجيلية ) ويرمزون ها ذه المحروف 
S.P.C.‏ 


O, 


الاستانة ٠٠‏ ونى كلية الميشرين نى كدك باشا فى الأستانة أيضاً ٠۰‏ ومن بضع سنين 
صدر إذن خنى بجواز التر دد على الكلية الأولى والانية . 

وانتقل إلى قسع التأليف فقال : کان طبع کتب التبشیر مباحاً ف ترکیا منذ مدة 
طويلة إلا أن مهمة بائمى الكتب المتنقلين كانت محفوفة بأنواع الصعوبات › فأصبح 
الان بيع الكتب التبشيرية مباحاً بسبب حرية النشر الى عقبت الدستور ٠‏ فبيع فى السنة 
الماضية للمسلمين ما يزيد على ٩٠٠١‏ نسخة من هذه الكتب وليس هناك صعوبات تقوم 
فى سبيل بيع الكتب الحختصة بانتشار التبشير ولكن بجحب على المؤلفين عدم الحو 
فى تمار المناقشات الدينية لأن الحكومة الحاضرة لا قسمح البتة بنشر الكتب الى على 
شاكلة مؤلفات فندر . 

وقال عن الأعمال الطبية والحيرية : إنما منتشرة جداً ف البلاد العبانية . وما حدر 
ذكره أن القسيس بيت التابع لإرسالية التبشير فى الاستانة عين رئيساً لجنة الإسعاف 
الحيرية التى تأسست تحت رعاية السلطان عقب مذابح أدنة . والتبشير الديى جار بلا 
صعوبة فى المستشفيات الى يدير أعاها المبشرون . 

ثم قال عن الأعمال النسائية : إن الحكوبة سمحت عقب إعلان القانون الأساسى 
تحمس فتيات عيانيات مسلات أن يتعلمن فى كلية البنات الأمريكية لييآن لإدارة 
الأمور نى مدارس الحكومة للبنات كما أن عدداً قليلا من البنات المسلات ى الولايات 
رد على مدارس إرساليات التبشير . أما الحكومة فتظهر الاحتفاظ التام بحالة تر بية 
المرأة المسلمة وتحظر على النساء التر دد على الجتمعات العمومية . 

وقال عن أعمال التنصير : إن الحكومة العانية تتدحل ولو من طرف خنى عندما 
ا کی امان این ایی وج ن ال ای م ا ا 
مرا عن وطنه جزاء ارتداده . وكان الإعدام من قبل عقاباً للارتداد عن الإسلام ولم 
يزل المرتد فى أيامنا هذه عرضة للعذاب الألم . وما لا مرية فة أن الو ظفن امور 
عنجون هذه الأعمال . أما التبشير الإنجيلى فى الشوارع والأسواق فحظور . وقد دحل 
التسامح: ف شکل جدید عقب قبول اندماج اج المسيحيين نى الجحندية لأن ارتداد المسم عن 
ديته قان ببرتنيانة ووسيلةالشخلص من الدمة العننكر ب . أما الآن فأصبحت مسألة 
اعتناق الدين المسيحى دينية عحضة . 
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ثم قال صاحب التقرير إنه يتعذر إدراك ما ئه لنا المستقبل لأن بوادر الأحوال 


تدلنا على أن الحكومة العنانية لا ترغب نى منح الحرية الدينية الحقيقية لأن الدين الإسلاى 


هو دين الحكومة الرسمى ولم بخرج القانون الأساسى إلى حيز الفعل إلا بقدر انطباقه 
على الشرائع والتقاليد الإسلامية » ومها يكن من الأمر فإن إرساليات التبشير لا تشكو 
ضا بعد أن أسفر التحقيق الذى أجرى فى إرساليات التبشير فى الآستانة وسلانيلك ووان 
رع اا أن ال رة لاف 6 رة لاش اض هه ال ن :> 

وبعد أن انى البحث عن الحالة فى السلطنة العمانية انتقل المؤ تمر إلى البحث فف 
الانقلابات السياسية تی فارس فألی القسیس ( إسلستین) الذى مضى عليه ۲۳ سنة فى هذه 
البلاد تقريره فى هذا الموضوع فوصف المالة الحاضرة السياسية والحركة الاجماعية 
نى فارس وقال : إن عصر الحرية الدينية سيزيد فى عدد البابيين أو المائيين » وأنه 
يوجد ألوف من الفارسيين ينبذون الإسلام ويندجون فى بعض المذاهب أو يظلون 
بلا عقيدة دينية فظهر على أثر ذلك توتر فى العقائد الدينية الإسلامية ف كل آقالم از 
وهذه الأمور حملت صاحب التقرير على القول بأن الإسلام ينحط ئى البلاد الفارسية 
وقال : إن أعال التبشير فى هذه البلاد توجب مزيد الميطة والتستر نظرا للأحوال 
الحاصة الى تمتاز بها فارس وهو يشير على المبشرنن ببذل قصارى الحهد لاإقناع 
واستجلاب القلوب إلا آنه محذرم من السب فى الإسلام أو ذكر انحطاطه من حيث 
أصوله الدينية »> خحصوصا وأن موقف الفارسيين تجاه المبشرين هو موقف حسن فف 
الغالب إذ كثيرون مهم يرغبون نى تربية أولادهم فى مدارس اليشرين مع علمهم آم 
يتعلمون الإنجيل لكن هذه الرغبة لاتدل على أنمم يودون اعتناق المسيحية بل إن تشوقهم 
إل التعلم صادر عن علمهم أنه هو الدواء الناجع لاتقاء الصعاب الى تتخبط فبا 
فارس الآن فهم لا يرغبون ى المسيحية بل جل ما يتوخحونه هو اقتباس مبادئ الحضارة 
العصرية . 

وبعد أن فرغ المؤتمر من اللحوض ف 


الأعمال الى بوشرت فى آسيا الوسطى . فاتضح منه أنه تعذر على المبشرين 
اجتياز الحدود امندية للدخحول ى آسيا الوسطى بسبب العراقيل الى توجدها الحكومة 


مورا تار ية تتعلق بالتيشير ب 


الانقلابات فی فارس انتقل إلى أقالم آسيا ٠‏ 
الوسطى التى لم تصل اليما إرساليات التبشير مل الأفغانستان والركستان الصينية والروسية ٠‏ 
والأقاليم الروسية الآسيوية فتلا تقرير الكولونيل ( ج . ونجت ) الذى يشير إلى بعض _ 
الإنكايز , 


E E. 


الإنكليز ية منعاً e‏ من اجتیاز هذه الحدود . لکن ا مبشرون آخرون إلى هذه البلاد 
إذ هبطت إرسالية تبشير أسوجية بروتستانية مدينة ( كاشخر ) و ( يركند ) وتأمست 
إرسالية تبشيرية مجرية ف ( له ) وعرج مبشرون بلجيكيون كاثوليك إلى ( خولة ) 
وتوجد إرسالية تبشيرية طبية داعركية ف ( هوتى مردان ) تقوم با النساء ووظيفا 
التبشير بين النساء المسهات وهى على أهبة المبوط إلى (كابل ) وما لا شك فيه أن النساء 
اللواتى ٠‏ يتعاطين الطب يلاقين مزيد الحفاوة لأن المسلمين لا بتمون بأعمال الساء 


الميشرات ولا يضمرون هن سوءاً ولكن بعتور أعمال المبشرين ى هذه البلاد صعوبات 


ويمكننا أن نعرف موقف حكومة الأفغان الرسمى إمراجعتنا نبذة من حطاب ألقاه أمير 
س الطلبة المسلمين فق مدرسة لاهور . إذ قال فے « لا خوف 

من أن الدين المسيحى أو أى دين آنحر نزع منکم العقيدة الإسلامية عقب اقباسکم 
التعل بم الغرلى »> ولكن ينبم بنی لک آن تقوموا قبل کل شی۔ باقباسں الا الإسلامية 
وا ف قبل مرکم هراضح بعد فلك أن ليتر هرغ ا ا التبشير 
الأسوجية الذى أخذ يبشر ب بين المسلمين فى الركستان الروسية اضطر أن يفر من مقاومة 
الحكومة الروسية له إلى کار خی لر ربد التسامح من الحكومة الصينية . 

. وقرى“ بعد ذلك تقرير المس ( جى فون ماير) المبشرة ف (تفليس) وهو بحوى 
بن االمسنلين القاطن ا روا والقسع الأول من هذا 
التقرير تعلق بتاریخ تنصیر تاتار قازان أفواجاً وإلى المساعى الى بذها المبشر الأرثو ذكسى 
ل إيلمنسكى ) لتنصير المسلمين وجعلهم روسيى الزعة » وقد لاتى ما لاقاه من المقاومة 
فى هدا السبيل نظرً لشذة نفوذ الاتار وتسيطرهم على الشعوب غير النصرانية فى روسيا . 
#وتقول صاحبة التقرير إنه مها كانت درجة مساعى المبشرين الأرثوذكس فما لا تعادل 
ما ببذله المبشرون البروتستنت فى هذا السبيل . وقد تأسست جمعية التبشير الأرثوذكسى 
سنة ۱۸۷١‏ وهى منتشرة فى أكر الأقال م الروسية وسيبريا ومركزها ى ( موسكو ) 
وکلفت حتى الآن ما يربو على خسة e‏ رالا وهی تدبر عمال ۷٠١‏ مدرسة 


e‏ تلمیذ وتنصر بواسطتا ٤٤‏ مسلماً سنة ۱۹۰۸ وبلغ ما نصرته للآن 


٠‏ مساماً ١‏ وأخذ التبشير ينتشر نى ولاية ( توبولسك ) بواسطة جمعية التبشير 


المركزية الحالفة اللإسلام ٠وهى‏ جمعية أرثوذكسية . وتوجد جمعيات تبشير أرثوذكسية 


اکير ة ای ولايات ( فولغا ) تتضافرن جميعهن فى أمر التبشير ويؤسسن المدارس لتعلم 
أولاج,التاتار والتشوفاش . قالت صاحبة التقرير : ولكن الأعال الى بقوم با المبشرون 
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الروس بين التاتار عقيمة لأن التتار متعصبون متمسكون بديمم وهم انفسہم سروك 


. نشيطون . ثم أشارت إلى جمعية التبشير الكنسية الروسية فى القدم وأا تقوم بعمل مز دوج 


فتعلم المبشرين ى مدارس تعلم فبها الغة الركية والعربية . وها أيضاً مبشر يتنقل من محل 


إلى آخحر فيتنصرعلى يده كل سنة أربعة أو خمسة من المسلمين . وللمبشرن الروس إرساليات 


تبشير أخحرى منتشرة ى الولايات الروسية الأوربية وبعضما طبية . ولكن مهمة المبشرين 
تزداد حیا وجدت قبائل القرغز والباشكير وال ركان على كثب من التاتار لأن هذه 
القبائل تقع تحت نفوذها وهناك يستفحل النزاع بين المبشرين المسيحيين والتاتار . 

انتقلت بعد ذلك صاحبة التقرير إلى ذكر الأعمال الى تقوم با إرساليات التبشير 
ابر وتستانية فاعترفت بعدم اهام الكنائس البروتستانية الروسية بتبشير العشرين مليواً 
من المسلمين واللحمسة اللايين من الوثنيين القاطنين فى روسيا لأنها لم تقم للان بعمل 
يذکر . وقالت : إن كنائس بروتستانية أخحرى قامت بہذه المهمة وما مبشرون فى 
تركستان وبين قبائل القرغز . وهم إرساليات التبشير الى تسى لتنصير المسلمین ف كل 
أقطار روسيا هى إرسالية التبشير الأسوجية الى هما مركز عام ى تفليس وفروع للتبشير 
نی بخاری وأورنبرغ وسمرقند وکاشخر . 

وبا أن الحكومة الروسية م تسمح مذه الإرساليات بالتعلي ولا بالتطبيب فهى 
تکتو نی بتوزیع الكتب التبشیر ية بالفارمی والرکی وبلغ عدد الذین تنصروا بواسطما ٠١‏ 
شخصا . أما إرساليات التبشير نى خارى وسمرقند فاضطرت إلى توقيف آعاها عقب 
الاضطرابات الى طرآت . وهذه الإرساليات تجد صعوبات شديدة لدى الباشكيريين 
ولم تحصل على نتائج صرححة . وتقوم جمعية التوراة الإنكليزية والأجنبية بذشر نسخ 
الإنجيل ى كل البلاد الروسية » وها مركز أن واكك لرو سا الأوؤرتة وار كسان والاحر 
لسيبريا وهما يقومان بنشر الأناجيل بعشر لخات إسلامية ويظهر أن عدد الأناجيل الى 
تباع للمسلمین ازداد عن ذى قبل . 

وختمت صاحبة التقرير كلامها بالإشار ة إلى بعض إرساليات تبشير صخير ة منلشرة 
نى الإقالم الى يقطا المسلمون . 

وتليت بعد تقرير المس ( جنى فون ماير ) الطويل ثلاثة تقارير أوها القسيس 
( ويلسون ) عن أحوال المد » والثانى للقسيس ( جون تكل ) عن تقدم الإسلام ف 
المند > والثالث للقسيس ( ويتبرخحت ) عن حركات الإصلاح فى اند . 


وقد جاء 


ئی التقریر الأول لاقسيس وياسون أن الحركة العدمرية الى تتمخض با الأرجاء اهندية 
ل تأت بثمرة للآن ولم تظهر إلا بشكل أفكار وميول ونزعات . وليآسى الوقوف 
عل ما کون من تأثير هذه الحركة على أعمال التنصير حدر الانتظار ريا تتد ةق مارب 
حاملى لواء الإصلاح نى المند . وليس هناك م للاستغراب أو الفشل إذا أظهر 
المسلمون عدم إقبال على المبادى* الإنجيلية لأن الاهتام بالحياة العقلية والسياسية 
الحديثة يدعو إلى تعليق الآمال بالمضة الى ترفع شان الإسلام فلا یی نة جال ى 
نفوس المسلمين للتفكير ى أمور أخرى . لكن ا التقرير لا يشك ى أن الرية 
الغربية هى من قبيل قوة تنحل بها عرى الروابط الإسلامية . 
إن مطالعة التاريخ اجرد من الحاباة والغرض » تميط الاثام عن حقيقة «صادر الإسلام 
لان العقل الذى اعتاد التنقيب العلمى لا يقبل الاعتقاد عفواً وبلا روية بالعقائد التقليدية». 
وهو يعتقد أن انتشار التعلم يساءد على تبديد اللحرافات القديعة بخصوص المسيحية . 
واختم القسيس ويلسون تقريره مؤملا بالحصول على نتائج حسنة ى اأستقيل 

وتلاه القسيس ( جون تكل ) فاسل تقريره بإلقاء نبذة عن ر اناشار الإسلام 
نى الأقالم المندية > وقال : إن الإسلام آخحذ و تكن الجهودات الى 
تبذل ئی سبیل انتشارہ تکاد تکون ی حکم العدم . 

وأشار إلى مقاطعة البنغال فقال 
ملیوناً ونصف ملیون وکان الو ثنیون ۱۷ ملیوناً ثم | تضح ١ a‏ أن المسلمين 
فى هذه المقاطعة صاروا ۱۹ مليوناً ونصف مليون والوثنيون ۱۸ مليوناً . ثم تساءل عن 
أسباب نمو المسلمين » وأجاب إنه لمكن أن ينسب هذا الغو إلى تعدد الزوجات لأن 
4 نى الائة فقط من مسلمى البنغال متزوجون بأكتر من واحدة كا أنه لا عكن القول 
إن هذه الأسباب ناشثة نى أكثر الأوقات عن التثبت بصحة العقيدة الإسلامية لأنه اتضح 
له من التحقيق الذى قام به للوقوف على الأسباب الى حمات >١‏ شخصاً على اعتناق 
الدين الإسلاى نى أوقات متفاوتة ن ۲۳ منم اعتنقوا الإسلام لأسباب ناشئة عن 
المواطف > وسبعة منم لا تبارك ى أحوافم والباقون أسلموا لاشات عتلفة و 
أسفر التحقيق الذى قام 
نسبة الأسباب » وقال : إن الوقوف على أسباب نمو الإسلام مهد للحصول لى وسائل 
توقيف تياره ولذلك فقد ذكر لأعضاء المؤ غر بعض اقثراحات تعلق بالاحتياطات 


وقد قال بعد ذلا : 


الازدياد وإن 


: إن عدد المسلمين فيا باغ سنة ۱۸۷١‏ ستة عشر 


به مبشرون آخرون عن نتيجة واحدة من حيث 
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الى مدر بالمبشرين اتخاذها وآهمها ضرورة زيادة القوات التبشيرية الاختصاصية . 
ويد اقتراحه بقوله : إن ثلث مسلمى اند الذين بلغوا نى إحصاء سنة ۱۹۰١‏ اثنين 
وستين مليوناً ونصف قاطن نى مقاطعة البنغال > ومع ذلك فلا يوجد فى هذه البلاد 
مبشرون اخحتصو بتبشر 1 سلمین . 

وانبری بعد ذلك القسیس ( ویتہرخت ) فتلا تقریره وما قاله إنه مجدر بالمیشرين 
إظهار مزيد اللياقة عندما يتحككون با لمسلمين المتنورين وأن ظهور بعض الجهال بمظهر 
العظمة والغطرسة قد زال الآن وحل عله احترام حسنات المدنية المسيحية وأعمال الدين 
المسيحى اللميرية . ثم أوصى المبشرين بالتواضع وقال فى : إذاكان المسلم يالغ نى سؤدد 
ومجد وحضارة بغداد وقرطبة ودرجة تر أفكار علاء العرب فلنذكر نحن أيضاً أن هذا 
التاريخ محوى صحعائف ججيدة ولنتذكر أيضاً أنه وإن يكن الإسلام بى دين الشعوب الى 
هى دوننا نى المدنية فإن أنصاره نجحوا أكثر من المسيحيين بإزالة الحواجر التى تفصل 
بین الأجناس 


ثم جاء بعد ذلك دور المستر (رودس) التابح لجمعية التبشير ى الصين الداخلية وهى 
الجمعية الوحيدة الى توغلت نى الصين وبعد أن تكلم عن نسبة المسلمين العددية وأحرالم 
الاجتاعية والسياسية تكلم عن أعمال التنصير الى قوم با المبشرون فقال : إن أعمال 
المبشرين كانت حى الآن نى زوايا الإحمال إلا أن الجهودات الى بذها هؤلاء تكللت 
بالنجاح وآبادت خرافات كثيرة فتوطدت العلاقات بيهم وبين المسلمين واعتنق 
بعض المسلمين الدين المسيحى وهم مهمكون إلى الآن بنشر الإنجيل ولكن لم يبلغ 
مسامعه أن عالاً مسلا اعتنق الدين المسيحى » ثم أشار بعد ذلك إلى العقبات الى يلقاها 
المبشرون ف الصين وأهمها ضرورة وجود لغتين للمبشرين : اللغة الصينية الى تستعمل 
مع العامة واللغة العربية لأجل العلاء والطلبة » ويوجد هناك عقبة أخرى وهى معو 
وجود كلمة ى اللغة الصينية. الدلالة على اسم الجلالة . واختم تقريره بلفت أنظار 
الميشرين إلى الصين وقال : إن النصر ليس حليف الإسلام فى الصين إلا ن العلاء 
المسلمين ينكفئون على هذه البلاد من المند وجزيرة العرب وبلاد الدولة العبانية لأجل 
توطيد أركانه هناك » وحض اللطيب أعضاء المؤنمر على تعزيز عدد المبشرين الواقفين 
على اللغة العربية وإرسال نساء مبشرات للقيام بالتبشير الطبى وسط النساء الصينيات 
وطلب تأسيس إرساليات طبية ومستشفيات . 
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ثم ألتى على مسامع المبشرين سؤالا يتعلق بمسلك الحكومات نحو البشرين ويتضمن 
البحث عن أحوال المسلمين الموجودين تحت سيطرة المسيحيين أو الذين تحت حكر 
الوثنبين » وقد اتضح من اللحوض فى هذا الموضوع أن هولندة هى الحكومة الوحيدة الى 
تروج آعال المبشرين وقستحق رضاهم عليما . ويظهر أن ألانيا أحذت تقتدى با منذ 
هدة قرببة . 

اکا کے سفت لااد اکر لام رغوت أت المملمن قى مر 
متضمون حقوق الأقباط !!! لأن تعليم الدين الإسلاى جبرى فى المدارس المصرية 
والحكومة المصرية هى الى تنفق عليه . أما التعليم الدينى للتلامذة الأقباط فاختبارى 
ويتكفل بنفقته الجلس الى القبطى . 

وأما ى السودان فأعمال المبشرين معرقلة حى أن كلية غوردون الى أسسسّا الأمة 
البر يطانية () أصبحت مدرسة إسلامية محضة . والحكومة الإنكليزية فى نظر المبشرين 
ملومة على اننباجها خحطة الحياد وشدها أزر المدارس الإسلامية فى مقاطعة (سياره ليونه) . 

ا أن ذوى الأمر من الإنكليز نى نيجيريا لا محسنون معاملة إرساليات التبشير 
المسيحية ولا يسمحون في بفتح المدارس العصرية بكل حرية بيا هم يعضدون المدارس 
التى تعلم القرآن . 

وأما الحكومة الفرنساوية فتسلاك نحطة الحذر الى تنطوى على الود والإخلاص 
نحو المبشرين لأن علاقاتما مع المبشرين فى مداغسقر م تتحسن وإن تكن تسمح للمبشرين 
بارتياد الجز اثر وتونس بدون تعضيد» ويخشى أن تحظر عليهم التجول فى الصحراء والنيجر 
وآقالم بحيرة تشاد ووادای . 

وقد لام المبشرون الحكومة الروسية لتباين أعاهما فقد يتفق نى بعض الأوقات آنا 
تروج أعمال المسلمين الى تضر بالمسيحيين التابعين للكنيسة الرسمية الروسية . 

آم خطة الحكومات الوثنية نحو المبشرين فتختلف باختلاف طباع ومزايا الحا 
الوثى . وقد قال المبشرون : إنه مها بلغ طيش الحا الوثى ومجيته ودرجة اضطهاده 
فهى لا تبلغ درجة الاضطهادات والأعال افائلة الى تلات تاريخ الإسلام ! وم 

)١(‏ يتجاهل هذا اللطيب المتعصب أن كلية غوردون مدرسة حكومية تنفق عليا حكومة السودان 


هن موز ائية بلاد أحلها مسلمون . فهل كان يريد أن تأخذ حكومة السودان من المسلمين أموام لتنفقها عل تعلم 
#بنائم تعلب] نصرائياً . ومعم ذاك فحكومة السودان تساعد دعاة النصر انية إلى أقصى حد . 
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يقضلون أن يكو نوا مرتبطين بعلاقات مع الوثنيين المستقلين لأنه مها كانت فائدة حلول 
الحكومة الغربية عل الحكومة الوثنية فما تروج تيار الإسلام وتكون ججابة للعراقيل 
ئى وجه المبشرين من حيث الأعمال الى يقوم هؤلاء بها تجاه المعضلة الإسلامية . 

وقال المبشر وطسون : إن الواجب الضرورى يقضفى على الميشرين بالاهام بأمر 
البلاد الوثنبة ال یددها الإسلام 


أاخلسة النہاء یه 


قالت ججلة العام الإسلاى الفرنساوية : إنه بتعذر علا أن تونى البحث حقه عن 
سائر موضوعات هذا المؤتعر لأن هناك کتاباً آحر ظهر نى عام امطبوعات وة باق 
أحاث ولکنا ل تحصل عليه . وهی تكتنى الآن بذكر بعض أمور تتعاق با حاسة 
المائية للم 

Be Ee‏ الأعضاء رقاع 
مكتوب عليها من جهة « تذكار مؤ عر لكنو سنة ۱۹١١‏ » ومن الحجهة الأخحرى العبارة 
الآتية : « الهم يامن يسجد لك العام الإسلا ى خمس مرات ف اليوم بحشوع انظر بشفقة 
إلى الشعوب الإسلامية وألممها الحلاص بيسوع المسيح » . 

أما القرارات الى درنہا امو تمر نی عضر جلساته فھی کا یأتى : 

يعقد المؤ تمر مرة أخرى نى القاهرة سنة ۱۹١١‏ وإذا طرأت هناك سياسة أو أ 
أحرى تحول دون اجياعه نى هذه المدينة فيعقد فى لندن وو مر الکو ا 
إرساليات التبشير الذى عقد سنة ٠۹۱١‏ على ضرورة حصر المساعى ى القارة الأفريقية 
EN IS‏ اف تہڌل ى البلاد الباقية . ولذلك فهو یری أنه حدر بالحمعيات 
التبشير ية أن تتكاتف وتتعاضد لكى تؤلف سلسلة قوية من إرساليات التبشير تطوف 
كل أفريقية وتؤسس مراکز قویة ی الما کن ای ھی موطن اللحطر . وجب آن یکون 
إخراج هذه الفكرة إلى حيز الفعل موضع بحث آم وأوسع مما كان نى السابق سواء 


من حيث تربية المبشرين و حسن اختیارهم > الأمر الذى م اتخاذ التدابير بلا اال ٠‏ 


لإتمام المشروعات الى بوشر بها . 


ويرى المؤتر أنه من الضرورى العاجل تأسيس مدرسة تى مصر خاصة بالتبشير ‏ 
۾ تكون عامة لكل الفرق البر وتستانية ويشدد بازوم التدقيق لتام فى انتقاء المبشرين الأكفاء 


E. 


الممتازين بصفاتمم ومواهبمم العقلية ولزوم تعليمهم اللغة العربية بوجه خاص من تاريخ 
الدين الإسلای وأم المؤلفات الى تتعلق به . 
وأعضاء الم تمر يدعون اللجنة الدانمة لأن تدرس بمزيد من الدقة أدوار تقدم الإسلام 
لرن ا اساسا اققات ن الزغر المقبل . 
ولا کان تنصير النساء امسات مح أولادهن ورفع شا ہن بتطلب دخول النساء 
ا ر وع إرساليات التبشير بالتشديد على الميشرين 
والشرات رور الكت بارال تر اليا سند اع بأعاهم البشير ية وأن توسع 
الإرساليات زطاق الأعال التبشير ية الج تقوم ا النساء 


بتر بية النساء المبشرات 5 
واخحتم المؤتمر قراراته مستمضا همة الكنائس التبشيرية ف أهند لإرسال قسم من 
الميشرين‌الموجودين لديا حى يشدوا آزر المبشرين ى أفريقية . 
التنظے ا لادی لإرساليات التاشبر 


انتقلت بعد ذلك ججلة العام الإسلاى إلى البحث فى التنظم المادى لإرساليات التبشير 


نى أفريقية وجزائر الملايو 


ى أفريقية بوجه خاص وأن تعى 


البروقستانية الأمريكية والإنكليزية والألانية فاستلت حا بوصف جمعية التبشير 


والكنيسة الإنكليزية وقالت : إن هذه الجمعية هم جمعية بروقستانية . 

وقد مضى على متشا ٠۰‏ سین وبدیر آعاها )۱٤5(‏ اسقفاً ينو بون عن الرئيس 
وهو اقفت: كنز بو زئ الإنکلیزی > وقد كانت إيراداها سنة ۱۷۹۹ خسة وعشرين 
ألف فرنلك فبلغت سنة ۱۹٠١‏ عشرة ملابين من الفرنكات وهذا غير المبالغ المامة 
الى ترد علا وتصرفها فى سبيل التبشير من غير تدوين فى سجلات صندوق الجمعية . 

ومن مراجعة التقارير ا نشر ما هذه الحمعية سنة ١ ٠‏ اقضح لنا أن مجموع 
الاكتتابات والإيرادات الى وردت على الجمعية فى هذه السنة من البلاد الإنكليزية 
فقط ۲۲۸,٥۲۹۰‏ جنا وبلغت الإيرادات الأخرى ٠٠١‏ ألف جنيه وهى مؤلفة من 
الاكتتابات الى ترد إلا من البلاد الأجنبية ومن البالغ الى بجمعها المبشرون . وها 
فروع عديدة لجمع النقود لا تقح تحت حصر . 

ولإدارة هذه الحمعية أهمية كبرى تظهر لنا من مراجعة النفقات الى تتكبدها 
وهی الی آنفقت سنة ۱۹۰۱٩‏ مبلغ ۱٦,٥۸٤‏ جنا نی سبیل إدارة أمورها ومبلغ ٤۸ر۲۷‏ 
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حا ق سيل فصل الاكتتابات والإيرادات . وقد كانت إيرادات هذه الجمعية 
ئى السنة الماضية ۱۰٦ر۳۴٠٠‏ جنا ونفقاا ٤, ٠١١‏ جنيباً وبلغ ما أنفق على الأعمال 
التيشير ية ۳۲۵,۰۰۰ جنيه مما وو نة رقت :لرن الرچو دن بف عر 
البلاد الإسلامية . فیکون مجموع ما تنفقه هذه الجمعية كل سنة للتحكك بالإسلام 
۰ کات ھی ھور ا بات : ١۲٠ر٠۲‏ جنا لأفربقية الشرقية 
و ۳۳,۰٤۸‏ جني لأفريقية الغربية و ٤‏ جنیماً للتبشیر نى القطر المصری و ۸۲:۲٤١۷‏ 
جنا للبلاد العربية والعانية والفارسية و ٠۲۲,۸٤٩‏ جنيباً للهند و ١١٦ر٠ه‏ للصين 

وقد قالت هذه الجمعية فى تقريرها عن سنة ۱۹١١‏ إن أعال التبشير فى البلاد 
الإسلامية ما زالت صعبة وعرضة للتفقات الحسيمة إلا أن نتائج اما أخحذت تظهر 
للميان . وقالت : إن نطاق الأعمال التبشيرية اتسع عن ذى قبل ق فارس 

أٰما نى مصر فكل المجهودات تبدل ى نشر التبشير وتوسيع نطاق التعلم نی الأرباف 
وقد کان من شأن السكة الحديدية الى أخذت تجوب شال نیجیریا آنا مهدت ایشری 
هده اة سيل اسن مراكز تبشيرية فى الأمكنة الإسلامية . والإسلام ا 
اقتباس المدنية العصرية وهذه اللبضة الى يتمخض با المسلمون تدعو إلى تنافس حقيو 
e‏ الميشرين للا ستيلاء على المراكز الى يتوخونما . وقد ظهرت هذه اة 
أيضاً نى أفريقية الشرقية الألانية حيث صارت السكة الحديدية منهمكة بنقل بضائع 
المسلمين إلى أحشاء البلاد . 

0 اال ى .السودان المصرى الذى ظهرت فيه حركة إسلامية حفيقية 

قت إلى دال البلاد » وتوجد أيضاً ئى نيجيريا ال لذمالية بعض أقالم وثنية على یو 

8 إسلامية كبيرة وهذه الأقالم أصبحت عرضة لبحر الإسلام الطاى . 

أما نى نيجيريا الجنوبية فينتظر حدوث نزاع بين المسلمين والميشرين من يوم إلى 
آحر » ويتفوق المسلمون ى أكثر هذه الأقالم على إرساليات التبشير ى ى الال والتفوڌ 
وبا کان مسيحيو مدينة ( أبايوكوتا ) بخصصون مباغ ٠١‏ فرنلك لأجل بناء مدرسة 
كان مسلمو مدينة ( لاغوس ) بحصصون ١٠٠ر ۲٠٠١,‏ فرنك لبناء مسجد جديد . 

وللجمعية أيضاً إرساليات تبشیر نى مقاطعة ( ساره ليونا ) يرجح عهدها إلى سنة 
1۸۰4 فیہا ٦۲‏ مدرسة و ۳۹ معھداً یتعلم فیا ٠٠۰۰‏ طالب والمسلمون ى هذه المقاطعة 
کٹیرون وآغلہہم ئی داخل البلاد . 


أ 
أ 
أ 


ا 


وقد کان مبشرى هذه الحمعية القدح العلى فى توسيع نطاق المستعمرات الإنكليزية 
بأواسط افربقية وغرما » لأن المبشرين كانوا يستعينون بالزنوج المتنصرين فى ارتياد 
الاد وتأسيس مراكز النبشير وتوطيد التفوذ الإنکلیزی . وكذلاف هى إرسالبات 
التبشیر فى ( لاغوس ) و ( آبایوکوتا ) و ( أبادان ) و ( لو کوجه ) . 

وحاصل القول إن هذه الجمعية ى هذه الجهات ثلاث أسقفيات وهى فى (يوروبا) 
ونيجريا المنوبية ونيجيريا الغمالية وف المقاطعة الأخيرة بجد الميشرون أنهم فى بلاد 
إسلامية سحضة وى المقاطعة الأولى والثانية لايوجد من المسلمين إلا التجار وأصعات 
القوافل كا هى الحال فى لاغوس . والمعاهد والمدارس الى لجمعية فى نيجريا الالة 
قليلة بالفسبة لغير ها للسبب الذى ذكرناه وهو كثر ة وجود المسلمين فبا . 

وتقول الجمعية ف تقريرها : إن تقدم المسلمين فى مقاطعة ( يوروبا ) موجب اقلق 
الي » وما یدل عليه آنہم حصصوا ۲٠۰۰۰۰‏ فر نك لتشیید مسجد ف (أبایو کوتا) . 
کا أن الإسلام ينتشر انتشاراً هائلا فى مقاطعة ( امجابو ) الى كانت سنة ۱۸۹۲ وثنية 
عحضة فاصبحت لا نحلو قرية من قراها من مسجد حى إن مديتة ( اجابواود) لا یکاد 
علو شارع من مسج المسلمين »> وقد توطد نفوذ الإسلام فى (اود) . 

والمسلمون أحرزوا نى المدة الأخيرة حقوقهم المدنية ونالوا الحرية التامة فى إقامة 
الصلاة وشعائر الدين الإسلامى مع أن ملك هذه البلاد كان لا يطيق ذكر المسلمين وكذللك 
يز داد عن المساجد ف ( پوروبا ) الغ ربية الى تؤسس انبا المدارس العديدة لتعلے اللغة 
العر A ODE A EI SEE E‏ 

عن الإسلام فإن نطاق الإسلام آخحذ بالاتساع » فى ( كتسا ) مثلا الواقعة فى نيجريا 
الشمالية لا تجد علا خالياً من المعلمين المسلمين وآية ذلك أن المسلمين بمبطون على القرى 
الوثنية ويتحككون بهم ولا بعضى ردح من اازمن حتی يستعمل الوثنيون الأسماء الإسلامية 
ويجعلون الآثار الدينية الى بحملها المسلمون ثم يتدرجون فى الإسلام . 

والأمر الذى أوجب انتشار الإسلام ذ ف (کوتا ) هو الازدواج الذى صل بين 
المسلمين والوثنيين › ما قت( بوش ) ففضل انتشار و ارادم غاد زل اجان ( الموسين ) 
الذن ينشرون الإسلام ويبيعون بضاعہم ف آن واحد. وقد استفحل أمر المشكلة الإسلامية 
فى أعين مبشرى المحمعية فى مقاطعة ( يوروبا) لدرجة أن المبشرين ن هناك يطلبون الذهاب 
اتبشیر بین قبائل ( بريبرى ) الوثنية القاطنة ى ( بورنو ) والى تتراوح بين ال يون 
والمليونين من النفوس . : 


وقد قال القسيس ( أوغنيى ) نى تقريره عن ( يوروبا ) إنه أراد التحكك ببعض 
مسلیی ( ایلورن ) فطلب منه بعضہم تأسیس مدارس وقال له آحرون إنہم بأسفون 
لعدم تمکہم من قطع رأسه . وقد ظهر للمبشرين أن نفوذ العناصر الفولانية والبولانية 
الإسلامية منتشر حى فى الاقالم الوثنبة المحضة . 

استمرت حلة العام الإسلاى الفرنسوية ى تلخيص الكلام على جمعية التبشير 
الكنسية فأشارت إلى ما جاء بنصوص أعال مبشرى هذه الجمعية فى أفريقية الشرقية . 

وقد كان الدكتور (كريف ) أول من دحل هذه الديار وذلك آنه طرد من بلاد 
الحيشة سنة ٠۱۸٤ ٤‏ فهبط إلى مباسة » ثم تبعه مبشرون آنحرون أخذوا يطوفون عرض 
ا 
ENE SIA‏ 
إرساليى تبشير : واحدة على مقربة من جبال (کلہانا جارو ) وآخری فی سفح جبل 
AY E ANS A Ese‏ 
معهداً علمیاًیتعلم بین جد رانا ۷۲ ٠‏ تلميذاً وتبلغ الإيرادات الى يتناولو نما من المبشرين 
٠١‏ ألف فرنك : والميشرون القاطنون نى ( مباسة ) وفى ( مزيزيمة ) بجدون أنفسيم 
نى بلاد إسلامية حضة كا أن المسلمين مسيطرون على كل ولاية ( السيدية ) وتوجد 
نى البهة الثمالية من هذه البلاد إرسالية تبشير ى ( جيلورى ) التابعة لبلدة ( مالندة ) 
واقعة على مقربة من معهد عرلى إسلامى قد العهد PT‏ 
الإسلام م يتشر ئی الداحل بین صفوف القبائل الوثنية المدمنة شرب الحمر . 
E NC aE NIS‏ 
السحرة والدجالين بينها . ويوجد كثير من وثنى ( واديغو ) ينقادون للإسلام بسولة » 
ولتجار الساحل المسلمين قرى بنوا فيا مساجد حى نى جوف بلاد ( كبارة ) الواقعة 
فى سفع جيل ( كانيا ) على مقربة من الميشرين . وقد أصبحت الحال موجبة للروية 
والتفكير لدرجة أن السير ( بارسى خيروار ) حا أفريقية الشرقية الإنكليزية صرح 

فى الو تمر الذى أقامه الميشرون على ظهر الباخرة ( غالف ) فى البحر الأحمر أنه جب 
على الحكومة وعلى المبشرين أن يشتركوا نى العمل ضد الإسلام . 

وقد جاء نى تقرير جمعية التبشير أن المسلمين ليسوا إلا قسما من أهالى هذه المقاطعة 
إلا آم يؤلفون العنصر التجارى العامل الذى بتنقل من جهة إلى أخرى » ولذلك فإن 
0 


س بت 


المبشرين يوجهون جهودانمم لتأليف كتب بالرطانة الساحلية وعدا بعض الكتب الدينية 
البشيرية الى نشرت بمذه الرطانة قإن المبشرين ينشرون جلة شبرية يبلغ عدد قرائ 
٠١‏ :+ ويعلق مبشرو هذه الحمعية أحمية على انتشار الإسلام فى أفريقية الشرقية الألانية ‏ 
وقد قالت الميشرة المس ( فورسيت ) إا كانت تجد مساجد صغيرة حينا مرت » 
ونی بعض الأوقات کانت تری المساجد بشكل أكواخ صغيرة إلا أن هذه الأكواخ 
غا مرا كل لار الاي وار خد المبشرين إلى المجهودات الى يبذها الميشرون 
لأجل انتشار الإسلام . وذكر آحر أن اثنين وثنيون متنصررن اعتنقا الإسلام . 

ویری المبشرون آن الحصم الوحيد فم نى هذه الجهات هو المسلم . ویرون أن بعض 
المسلمين الذين وزعت عل بم كتب تبشيرية مكتوبة بالرطالة الساحلية طفقوا يشترون 
التوراة والإنجيل وقالوا إن امرأة مسلمة فى مباسة عنى المبشرون بعالا فاعتنقت 
التصرانية . 

ويرجع عهد دخول المبشرين إلى مقاطعة ( أوغندا ) إلى سنة ۱۸۷١‏ عندما صرح 
( متيسه ) ملك هذه البلاد بارتياحه إل اقتباس ال بية الأوربية وما ذاع خير هذا للصريح 
الذی فاء به حى تبرع اثنان رغباً بإخفاء اميم بلغ ٠٠١‏ ألف فرنك ريلا بت 
لحمعية التبشير إنفاذ إرسالية تبشير > وى الواقع تحركت الإرسالية سنة ۱۸۷١‏ ولكا 
هوجمت ى الطريق وفقدت العض من الميشرين . م بقيت فى ( أوغندا ) وتبعا 
إرسالية تبشير كاثوليكية . 

وذ الخدت الإرساليتان بتوسيع اعانا بعد موت ( متیسه ) دون حصول دی 
منافسة بيممأ ترجع فائدتما إلى المسلمين . إلا أن ( موانغا ) الذى تقلد الماك بعد ( متيسه) 
کان ارتیاحه قلیلا لأعال A‏ ولذلك أصبح المسيحيون الوطنيون عرضة 
للاضطهادات الشديدة . لكن ما عتم أن خلع ( موانغا ) فأصبح المسلمون أصعاب الحول 
والطول ف البلاد وطردوا المبشرين من كاثوليك وبروتستان فی سنة ۱۸۸۸ . 

وما مضت سنة واحدة حى أعيد ( موانغا ) إلى منصبه بفضل رعاياه المسحيين 
eS ee‏ قية البريطانية أى قبل 

أن تعلن الاية البريطانية على بلاده بأربع ستوات . 

وف سنة ۱۸۹٩‏ بارح ( موانغا ) بلاده فخلفه ابنه ( شوا ) الذی تعمد وهی 
( داود ) را عن ثورة قامت با الجيوش السودانية . 


ومن ذلك الحين توطدت أحوال مقاطعة ( أوغندا ) السياسية » ويوجد عدا الأهالى 
المسلين نى هذه المقاطعة كثير من التجار المنود والعرب والسوريين الذين يؤلفون ية 
وافرة من المسلمين . 
3 جاء نى تقرير الحمعية أن اثنين من المسلمين اعتنقا النصرانية فى ( أوغندة ) 
بعد أن عى الميشرون معا جما . 
ويشعر المبشرون بالصعوبات الى يثرها زعم مسم نی ( کبیرا ) الواقعة شرق 
ر أوغندا ) حيث الإسلام ينمو ويتقدم سريعاً . وحاصل القول إن المبشرين ف هذه 
المعاطعة ٠١٠١‏ معاهد أو عطات للتبشير و ۱٠١١‏ مدرسة يتعام ن جد راما ٤۷7٤۲٤‏ 
تلميذاً ويبلغ ما يتناولونه من الإيرادات ٠٠٠‏ ألف فرناك . وتقدر ميزانية مبشرى 
هذه المقاطعة بمليون فرنك وهذا المباغ الجسع يؤيد وجود ٠١٠١‏ معاهد . 
وقد کان لامتافة اہی حصات ضد المبشرین الکاثو لیاف شأن کبیر فى توسیع نطاق 
التبشير أكثر بكثير من فكرة مناوآة الإسلام ومناضلته . وعلى كل فسيرى الإسلام 
نفسه أمام قوة التربية والحضارة الإنكليزية انى بقوم با المبشرون الإنجيليون . 
وجاء بعد ذلك نى التقرير ذكر إرساليات التبشير فى »صر والسودان الى يرج 
عهد تأسيسما إلى سنة ۱۸٠١‏ عقب حروب نابليون حيث هبطت إرسالية التبشير على 
جزيرة مالطة وأحذ نطاقها بعتد وينتشر حى بلغ مصر والحبشة واليونان وبلاد الدولة 
العثانية وفلسطين . 
من شأن هذه الإرساليات إرجاع كنائس الشرق سير تما الأولى وتنصير المسلمين 
لکن بارنم ا بذله اميشرون من الغيرة فى هذه البلاد الإسلامية م تتكلل أعام 
بالنجاح حى إنهم أقفلوا مدرسة التبشير ف نى القاهرة نى سنة ۱۸۹۲ بعد أن تخرج فيا 
کن الل + 
ثم تأسست إرسالية تب 
القطر المصرى وعززت سنة ۹4 بإرسالية تبشيرية طبية . 
ا الإنكليزية ف مصر ستة معاهد للتبشير فا كثير من النساء المبشرات 
رسة داخحلية ومدرستان للبنات ى القاهرة ومدرسة عالية فى 


تشر بة فى مصر انتقات إلى القدس عقب الاحتلال الإنكليزى 


وها مدرسة تبشيرية ومد 


fl 


حلوان ومذه الجمعية مكتبة هامة ف القاهرة . ويقوم مبشروها بنشر مجلة الشرق والغرد 
وتبلغ ميز انيهم فى القطر المصرى ٠٠١‏ آلف فرنك . أما الإيرادات الى يتلقاها الميشرو 
من الوطنيين فلا تكاد تباغ ٠٠١‏ فرنكاً . وهذه الجحمعية لا تعتبر إرساليانما التبشير 
ف مصر آنا ھم ما لدیہا کا یتضح من تقریرها السنوی وقد كانت سنة ۱۹۱۰ مهدد 
بصع بات وعقبات إذ حملت الصحف الإسلامية ى هذه السنة حملة شعواء على المبشر, 
عموماً ٠‏ وقد كانت الصحف الوطنية حصوصا تاز عا کانت تصب علہم من کلان 
ال والشم وكان الشيخ سكندا ( كذا ) وامرأته عرضة الاضطهادات الألعة وأهذ 
العاملة لم تمنع بائعة كتب مسلمة متنصرة أن تقوم بواجباتما بعزيد الغيرة والنشاط والأعا( 
الطبية مستمرة فى المو إلا آنا لا تأت بفائدة من الوجهة الدينية لأنه لا يكاد الطبي 
يظهر عظهر المبشر حى تعلو حوله الاعتراضات كما کان شأن الدكتور ( هربور) الا 
لإرالة بر اليل وقد قال مل سام ”امول سي كان مت اتوي دع 
آشہر افحت لهال على عدم حضور مذاكرة هذا الدكتور الذى استطاع مع ذلا 
إبراز بعض مناظر بالفانوس السحرى فى قرية ( ستريس ) وأسس فيا مدرسة صغير ‏ 
لتعام التوراة . ولجمعية أيضاً مدرسة نى منوف وأخرى فى شبرا زنجى بقرب منوف 
بین سکان کلهم مسلمون . 

وقدر صدت ال حمعية بعض آموال لإقامة ذكرى ( غردون ) عقب موته فى اللحرطوء 
وهذه الأموال مكنت ال حمعية بعد فشل الحليفة من تأسيس إرساليات تبشير فى م درماز 
واللحرطوم وعطبرة ومليك و أواسط السودان مع مدارس بنات » وها أيضاً ثلاث 
مدارس للبنات فى السودان الشمالية . وأحوال مدرسة ( عطبرة ) سائرة من حسن إل 
أحسن لأنه أصبح ف استطاعة المبشرين فى عطبرة أن يطلبوا من التلاميذ الصغار المسلمين 
أن يصلوا معهم صلاة الصبح . وهم يطلبون أيضاً مثل هذا الطاب م الرضيالمسلت 


فی مستشی أم درمان . 


ا ا ھۇلاء 
الجنود فى البلاد وأحذوا بفتحون المدارس الإسلامية وسط القبائل الوثنية . وللجمعية 


أيضاً إرساليات تبشير عديدة فى فلسطين أخذت تنتشر فى هذه البلاد منذ سنة ۱۸١١‏ 
م - ١‏ » الغارة 


a e 
المبشرون الأمريكيون بالتيشير بين النسطوريين ثم بين المسلمين » وقد اتضح للمبشر‎ 
ان المسلمين نى أصفهان يلون إلى المجادلات الدينية فجاء إلى‎ ۱۸٦۹ بروس ) سنة‎ ( 
ر جولفة ) ومکث فما حیث فتح مدارس . ثم شدت أز ةة ال الكسية‎ 
الإنكليزية واتسع بذلك نطاق التبشير آ اسیک ذاو وامستشقیات ضما مسنشی‎ 
. لبنات . وفتحت مدرسة داخلية للبنات نى أصفهان‎ 


وتفضل الحمعية إرسال ميشرات غير متزوجات لأن هن تأثيراً على النساء المسلات ء 
وها مدرسة ومعهد للتبشير ى بغداد والموصل . 


التبشیر ی بلاد فارس إلى م 9 و 6 یت ادا 


وقد قات الجمعية إن النورة الفارسية مهدت السبل للحصول على حرية الديان ê‏ 


إلا أن نفوذ العلاء لم بزل ابت والفوضى متتشرة فى عرض البلاد حيث بدت الأشرار 
والسلابون على قطع طرق المواصلات . 


واوسعت جخحة البشير الكنسية مكاناً من تقريرها لمقدمة صغيرة اسملت با 


أقو اطا عن البلاد الإسلامية ود کرت فيا مزايا الدين الإسلاى من حيث الاعتقاد 
ب حلانیة الله ا ا هذه ارات ا al‏ اا 


وتقرب EEE‏ من مذهب د ا 
التبا أ ا 8 
الحیوی القائل بو جود ری ف نفس الحيوان ووجود عاما ل حی ف ا واا و 


لمو وی الكياو بة أو الادية » وتقول يضا انه جب 

EE |‏ ا 

أن نکر عا ا ا E‏ أن يعمل ما شاء لأنه سیکون بى آخر الامر مظهرا 
ا |1 أ | ودع 

للرحمة الإهية . وقالت : إن ى الإ إسلام عا فاحشاً وهو حطه من مان المراة ! ودكمت 


نت ہما ا الأو ی ( غير 


ل عا إذا کان 


أ 
ما عز ته 3 الاسلام بذكر نبذة جاء ا امرآتین فار سیتین “میت | 
ر ك = 1 ' 4 ا 
مطلوبة ) والثانية ( كى بنات ) . لت الحمعية فى ممدمما يى 
AO ET‏ 
ئی الامکان حمل المسلمين على الدخول ى حظيرة المسيح . 
ها الحكومة الإنكليز ية نعو المسلمين وهى لا تنكر أن 


الذي 


وافتتحت باباً حاصا تت 


فيه على صنوف الجاملة الى تظهر 
E 1 a‏ ل 

موقف الحكومة الإنكليزية دقيق ا لکثر ة المسلمين امو جود تحت سيطر ا إلا أا 
O E 1‏ ) والسودان ونیجیریا 

تنكر على بريطانيا إمانما مجهودات Si‏ ئى القطر المصرى والسودان ونيجیرد 


كومة a‏ ت لدرجة أن ذهاب الأقباط 
وجعلها يوم الحمعة ى دوائر الحكومة المصرية يوم بطالة لدرج هاب الاق 


La 


1 


المستخدمين نى الحكومة فى الأرياف للكنيسة يوم الأحد منوط بإرادة رؤسائيم اشر 

م اظات شیا فریرما إل کر عاط ى اتر س 3 
ليست منتشرة فى عرض البلاد وطوها كا جب رغماً عن الألى الحطة التبشيرية الى 
فیہا والألف المدرسة الى يدرس بين جدرانها ٠١‏ ألف تلميذ وتبلغ ميزانيما فى ها 
البلاد ٤‏ ملابين من الفرنكات مها ٠٠١‏ ألف فرنك تأخذها من الإيرادات الحلية 
وقالت إن أعاها وأغراضا تختلف نى هذه البلاد بحسب الأقالم > وها إرساليات عدي 
فى مقاطعة البنغال وأشغال مبشريما ليست مقتصرة على التبشير بين المسلمين » وقد يتفز 
حدوث مشا کل بيهم وبين المسلمين كا هو الأمر فى ( بيحار ) حيث قام مشايخ القرء 
e‏ انتشار التوراة باللغة الأوردية 
وها أيضاً معاهد وإرسالیات تب تبشيرية نى ولایی ( أوده) و (أكرا) وتقول : إن أوا 
نائب قام بأعباء التبشير تى هذه الأرجاء هو رجل هندى الأصل متنصر انمه عبد المي 
تم انكفأً بعد ذلك مبشروھا عإ لى هذه المقاطعة » وما معاهد ومدارس ى (أكرا) و(الته أباد 
ویدرس ف مدارسما كثير من المسلمين . ويتفق تنصير بعض أفرادها من وقت إلى آن 


إلا آنہا رغاً من فتحها بعض مدارس بطلب ا تہم فن ( اریا ماج 
ری ےی تاتسلل لقاس * ب طاتحم کن ”ر از لن 
ہہ المشہ ٠‏ با۔ ھ دائ ن عا عام السشہة ال تيء ا ی 


بحل اه د مرو ھال اگم ! RIO:‏ 


واشعين نصب أعيبم فشر تعاجهم وأة فکارمم وجل ما بطوته اشرة من ا 


أن يدققوا النظر نى الدين المسيحى وتعالعه وهم ينشرون تعالمهم التبشير ية بتلاوة 
ى القرى وإلقاء المذاكرات نى المدن وينشرون الطبوعاء إن آے الأ 
فى الكلية الإسلامية فى ( أكرا ) يطالعون التوراة ا مكتوبة بالعرلى ۰ 


وقد توفقت المجنة التبشيرية الكنسية إلى نشر بعض مؤلفات باللغة الأوردية 


طو | ل باس ( اند والإسلام ) . ولجمعية إرساليات تبشير فى ( جابا لبار ) م , 

السا اة وا رة عالة ر دد الما الما 8 وإ رمان l1‏ التبشيرية منتشرة 

مدن ( بنجاب ) وتبلغ میزانيما فى هذه الولاية ۷٠١‏ ألف فرنك يضاف إليها مب 
۶ 


آلف فرناك إيرادات مدارسها . وحركة أعاها التبشيرية فى هذه البلاد أحسن 
غير ها نظرآً نا تلقاه من السا 


عدة والجاملة من المستر ( لورنس ) أو السير ( متفوم 
آ0 الكولونيل ( مارتبن ) عندما تقلدوا زمام م الأمور فى هذه الو لولاية وقد اقسع طاق 


ن حیث التدریس والتطبيب ونشر المطبوعات والمدارس الصناعية وترجمة الكتب 
تيشيرية إن الل الأوردية والسندية > وقالت إن أسقف (لاهور) عين الحتر م إحسان الله 
رشتدريتا على دهلى . ولمدرسة لاهور التبشيرية قىم صناعی ويدير أعمال مدرسة 
بهاولبور ) ألواقعة فى أحد آقالم بنجاب الإسلامية المحضة مدير وطى وليست أعال 
لتبشیر نی کشمیر ماشیة کا يرا م لن المسل الذى يتنصر يقع فى حيص ب بیص ویصبح 
عرضة للتعصب والامان . وقد اضطر المبشرون إلى إقفال مدرسمم التبشير ية فى 
اوجستان وتقول الجمعية فى آنحر تقريرها إن الإسلام يقاوم الأعمال الى توجه ضده 
ن حيث أنه عقيدة ودين » أما من جهة حركة المعضارة والمدنية فلا شاك أن عمال 
ببشرى جمعية التبشير الكنسية جارية على حور النشاط والتقدم . 

وجاء بعد ذلك ذكر اند الغربية فقالت الجمعية : إن هذه البلاد من الأقالم الى 
اتسع فيا الاهام بالتبشير بين المسلمين إذ يلى مبشروها حاضرات باللغة الإنكليزية 
ا الذين اقتبسوا العلوم الأوربية ويحتدم بخلاها الجدال على الأمور الدينية . 
كا أن المتنصر المولوى أحمد مسیح ينی محاضرات تبشیرية فی ( بومبای ) وتتبادل 
امتاقشات الدينية نى (أورنكاباد ) باللغة الندية ويقوم بعض المبشرين بالتبشير ف 
الحطلات مثل عحطة ( سمند ) وهى نقطة مهمة تلتى فيها قطارات عديدة وتظهر الجمعية 
ارتياحها إلى علاقة المسلمين بالمبشرين نى هذه المقاطعة وإلى رواج مطبوعاما التبشيرية . 
وليمعية أبضاً معاهد تبشيرية نى المند المتوسطة فى مثل مديتى مدراس وحيدر أباد 
اخحتصت بالششون الإسلامية ليس إلا . 

وقد ابتدأت الجمعية بإرسال مبشر ما منذ سنة ۱۸١۷‏ إلى جزيرة سيلان الى اتسعت 
اعام کر من ۰۰ معهد و ۳۲۹ مدرسة یدرس فیا ۲۳ ألف تلميذ وجل ما يصبو 
NEE‏ بالمسلمين خصوصا ا القاطنين منم فى مقاطعة (کندی ) 
وما جاورها لأن هؤلاء الأهاى يتظاهرون بالعداء المبشرين ولا يدعو آولادهم يذهبون 
إلا إلى المدارس اللحاصة الى أسسوها لأنفسہم . 

ولم تذكر الجحمعية شيثاً عن المسلمين نی الصین إلا أن مبشرما بلا شك يعلقون على 
المسئلة الإسلامية آهية كأ يضح من مؤلف القسیس ( مارشال برومهال ) بحخصوص 
الإسلام ف فى الصين » ومذه الجمعية نى بلاد الصين ٠٠١٠‏ مدرسة ويبلغ ميزانية 
مپشریما ۰۰۰ر۱۳۰۰ فرنك . 1 


5 


أما جمعية تبشير التوراة الطبية فتختص بالتبشير بين النساء المسهات واهنديات 
ویقوم مبشروها ومبشرامہا باکر من ٠۰۰۰‏ زیارة فی البیوت وتعی بتعلم ٠۰۰۰‏ شخص 
وتعالج ٢‏ الف امرأة وحسب هذه الحمعية احتیاجھا ا 
ھن کل جه 


انتقلت بعد ذلك الجلة إلى اللحوض فى إرساليات التبشير الأمريكية فاسملت البحث 
اة افر الا ك الى يرجع عهدها إلى سنة ۱۸٠١‏ وقد اتسعت أعمال هذه 
الجمعية اتساعاً هائلا حى إنه بلغ عدد الان الى شكلنما من الوطنبين فى مناطق التبشير 
۸ اشترك فما ۷١‏ ألف وطى يدفعون إلى هذه الحمعية مبلغ ١٠٠ر١٠٠ر١‏ فرنك 
للقيام بنفقات الكنائس والعاهد وتربية آولادم ويبلغ عدد التلاميذ الذين يدرسون 
ی مدارسہا ۰۰۰ ۷١,‏ تلميذ » كما أن لديما كثيراً من النساء المبشرات یز داد عددهن من 
يوم إلى آخحر . ومن جملة المبادى“ والأصول الى يروجها مبشرو هذه الجمعية م 
عندما يهبطون إحدى المدن لأجل التبشير يتركون الخرية الامة لين بدخلون فى مذهييم 
ف تأسیس وتشکیل نائس خاصة يدير الوطنیون أعاا حى يتسى للوطنيين الاستقلال 
فی أعماهى فإذا اتفق أن المبشرين طردوا من البلاد ا والابتدائية 
فى بلاد الدولة العيانية واهند . 


ويم ذوو الشأن نى هذه الجمعية بإيجاد مبلغ مليونى دولار ترصد إيراداتما لسد 
نفقات مدارس التعليم ومدارس التبشير . وم هذه الجمعية فى أمر التبشير فى البلاد 
العمانية حصو صاً سوريا وفلسطين لأنما لا ترغب ف ترك البلاد الى كانت مهبطاً للتوراة 
ف سيطر ة الإسلام 

إن الکنائس المسيحية الشرقية الحاملة فى هذه البلاد ها أربعة فروع : الأول فى 
البلاد الأوربية العانية وم رکز ها (سافوکو) ئی بلخاریا > والثانی فی آسیا الصغری ومرکزہ 
(الاستانة) > والثالث ف سوریا وله مرکزان ف (مرعش ) و ( عینتان ) » والرابع فی 
الكر دستان ومركزه ( حربوط ) وجل ما يتوخاه مبشرو هذه الحمعية اسالة الكنائس 
الشرقية وتنصير المسلمين بالتدريج وبالوسائط الفكرية والتعليمية › لأنہم يعلمون يقي 


Epa 


أوأشارت هذه الجلة إلى التعضيد الذى يلآقيه المبشرون الأميركيون من أغنياء مم 
ومتمولی بلادم الذين بمدونمم بالأموال الطائلة » مم أتت على ذكر حادئة حصلت إبان 


انعقاد الم تمر التبشيرى اخلط نى ( روشتر ) إذ انبرى المستر ( الفريد مير لنغ ) الصير 
والمترى الشبير فى نيويورك وتقدم إلى الحاضرين قائلا : « إن لدی أمراً ريد أن أبسطه 

وهو أننا أصدقاء قديمعون اجتمعنا هنا ورأينا أننا كنا فى ضلالة لأن السعى الوحيد 
وراء اقتناء الأصفر الرنان الذى لا بأتى بفائدة أدبية ولذلك جب أن نعمل مجهوداتنا 
لتأثير على رجال الكنيسة وعلى الأغنياء الذين يتمقع كل منم بشىء عن ثروة البلاد 
الى تربو على ۱۰۷ مليارات ريما يستعملوا ثروتهم لأغراض سامية نبيلة لأن العام كله 
نى حاجة شديدة ليسوع المسيح . ولذا فإننا قول القانمين بأعال لمان التبشير اشن 
e‏ إلینا وتم ئى شرخ الشباب ؟ ضحوا 

نظیر ما یله لک من الأموال » لأننا نحن الآن نى سن الشيخوخة وأصبحت 
a‏ . ھل لکم أن تقفوا حياتكي على خدمة يسوع المسيح ؟ نحن نريد جمعية 
SNe SAS ph iS‏ 

ثم اجتمع متمولوا أمريكا وأغنياؤها لأول مرة سنة ٠ ٠‏ بدعوة من أحد أغنياء 
التجار فى واشنطون ن وهو الذی انبہر با قام به شبان التبشیر فی مؤتعرهی فی ( ناشغیل ) 
سنة ٠۹٠١‏ فقرر هؤلاء المتمولون تأليف لجحنة منم للمذاكرة مع رؤساء كل إرساليات 
التبشير الأمريكية نى الأمور الاتية : 

. بذل المجهودات لأجل تربية المبشرين العلانيين‎ ١ 

۲ - البحث وإعال الفكرة لرسم خطة تنصير العالم قاطبة فى مدة ٠١‏ سنة ! 

۳ تشكيل نة هامة مؤلفة من ٠٠‏ عضواً أو أكثر بأقرب ما بمکن لکى تتعهد 
وتزور مراكز إرساليات التبشير وتعمل التقارير عا . 

وقد كان من نتيجة هذا الاجهاع الذى أقامه المحمولؤن الأمريكيون رواج فكرة 
الترشير وتأسيس لحان هذا الغرض نى كل أرجاء الولايات المتحدة » وصار يرج مرها 
إلى نة مركزية مؤلفة من مائة شخص منتشرين فى الولايات المتحدة وبلاد کندا e‏ 
أقيمت اجياعات صغيرة فى ٠١١‏ مدينة من أمهات مدن الولايات المتحدة › وكذا عقد 
عل آثرها مؤتمر تبشیری وطنی نی کندا »> وم تمر آحر ی شیکاغو . 

وهذه المجتمعات وال م ترات تقام فى آفخم الفنادق فتعمل ها الولام إبان انعقادها 
وحضرها رهط من الأرين الأمريكبين ويستعين كبار المبشرين بتلاوة الإحصائيات 

ef 


والتقريرات الالية ليتسنى هم اسيالة الأغنياء واستنداء أكفهم ‏ ومن ذلك أن ريس 
حركة التبشير العلانى تلا الإحصاء الآتی فقال لوقر غا آن عشرة مادين ناسين 
تعهد کل واحد مہم أن يدفع عشرة رالات ف السنة فى سبيل التبشير »> وتعهد مليور 
من الأغنياء بأن يدفع كل واحد منم ۲٠١‏ ريال فى السنة هذا الغرض > لکانت هذه 
المبالغ قسد نفقات کل جمعیات إرسالیات التبشیر » ثم لو رى البرتستانت الأمريكيون 
أن من الواجب عليهم أن ينصروا مائة مليون من غير المسيحيين لاحتاجوا إلى ٤,٠٠١‏ 
مبشر و ۰٠٠ر٠٠‏ شخص من الوطنيين لمساعدتم > هذا إذا فرضنا أن كل ۲١‏ ألفاً 
من غير المسيحيين بفتقرون إلى مبشر أمريكى واحد وخسة من الوطنيين لمساعدته . 
وكل ما يتطلبه هؤلاء المبشرون من النفقات يقدر بأربعة وعشرين مليون ريال أعى 
بعكن الحصول عليه إذا اكتتب كل شخص من التابعين للكنيسة باغ سنوى لا يتجاوز 
عشرين ربالا . وقد اعرض آحذ البشرين الألانيين على الوسائل الى ستين با 
اکرو الامر كرون > فلم يحفلوا باعتراضه بل ادوا آعام وبرهنوا على أن هذه 
الوسائل عززت إيراداتهم الى زادت سنة ۱۹۰۹ ما يقرب من ثلاثة ملايين ريال . 

وقد حذت إرساليات التبشير النسائية حذوم وطافت البلاد تستدر الأموال وآقامت 
الحفلات الشائقة وتتوخحى هذه الإرساليات النسائية تحسين أحوال المرأة الشرقية والتحبب 
إليبا . وقد كانت من نتيجة الأعمال الى قامت با أن إيرادات هذه الجمعيات تعززت 
عبلغ ملیون ریال آمریکی 

وقد أقام المبشرون الأمريكيون معرضاً عاماً لإرساليات التبشير ف ( بوسطون ) 
فى باحة الماكنات الواسعة افتتحه المستر ( تفت ) رئيس الجمهورية فى شر ابريل 
سنة ۱۹١١‏ » واشترك فى ترتيب هذا المعرض ٠٠١‏ رئيس من رؤساء إرساليات التبشير 
فعرضت فيه نماذج محصولات البلاد الى يرتادها المبشرون مع صور عطات التبشير 
المنتشرة وصور متحركة تمثل أعال البشرين . وحاصل القول آنهم جمعوا فى المعرض 
ملاهى عديدة وجعلوا أجرة الدخول نصف ريال أمريكى وأخذت بلدان أخرى 


أيضاً تعد المعدات لفتح معارض تبشيرية . 


ثم جاء بعد ذلك ذكر إرساليات التبشير الألانية الى امتازت فا جمعية إرساليات 
التبشير الشرقية الألمانية . وقد كانت هذه الحمعية التبشيرية جمعية صغيرة للصلاة والتوسل 


اجل تأسيس إرساليات تبشير نى المشرق وذلك عقب مذابح الأرمن سنة ۱۸۹١‏ سسا 
نسیس ( لبسیوس ) م دحلت ه اتم ن کور ها ااا د شر رسا اورا 
اسیا قال فيه : 

٠‏ « إن الشرق يدعو الغرب لشد أزره فجعل ما نتوخاه أن نحرر الشرق بواسطة 
سيد المسيح ونخلص الكنائس المسيحية من ظل الإسلام » ونفتح طريقاً للسيد المسيح 
إرجاع هذه الكنائس سيرتها الأولى . هلموا إلى قلب العالم الإسلاى » لنحرر فوز 
صليب على الملال » . 


وطفق بعد ذلك القسيس ( لبسيوس ) يطوف فى بلاد الأناضول وسوريا وينشر 
ناريره' عن حقيقة حال الأرمن . وتشكلت لجان ألانية لمساعدتهم . وآسس هو بعض 
عطات تبشيرية واننهز فرصة انتصار اليابانيين فى حربهم الأخيرة وذهب إلى روسيا 
"جل تنصير الروسيين الذين يكرعون من المياه القذرة ف الكنيسة الروسية »> وقد قال 
ذا القسيس : إن الاهمام فى صيانة الكنيسة الشرقية لا يك للموض بالشرق بل بحب 
ناضلة ومناوأة الإسلام عدو المسيحيين الشرقيين القدم . 
وعل أثر ذلك تحولت جمعية إسعافات الأرمن إلى جمعية التبشير الأ لانيةى سنة 
٠١‏ وقال ( لبسيوس ) إنه لا يكنى المناضلة والناوأة > بل يحب شحذالسلاح . 
قد أدرك مبشرو هذه الجمعية مغزى أقوال رئيسم وفهموا أن مناضلة الإسلام 
صورة جدية حقيقية تفتقر إلى الوقوف عليه تماما ولذلك باشروا طيع ا مو لفات المتعلقة 
الإسلام وأصوله ونشرها بين العام المسحى واا من الواجب الاقتداء بإرسالیات 
انبشير الأحرى وذلك بترجمة الكتب الدينية إلى اللغات الإسلامية وتأسيس مدارس 
لمبشرين واتخاذ التدابير لصيانة المسلمين المتنصرين من تعدى بی جلا م وق 
ذه الجحمعية من إحراج خطا إلى حيز الفعل بفضل القسيس المولا ( أفاتارنيان ) () 
لذى اعتنق النصرانية بعد أن قرا الإنجيل م قام بالتبشير نى البلاد البلغارية . وأنشاً جلة 
ز شاهد الحقائق ) فأفعمها بالمقالات التبشيرية ونشر جل ماها (کونش ) آی الشہ 
ریعی بهذا الاسم أنه يرغب نى بث الأفكار الدينية المسيحية بين المسلمين وقد انتشرت 
هذه الجلة فى البلاد العانية والبلغارية وکانت تلاق ی بعض الأو قات معارضات شديدة 
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وما قاله رئيس إرساليات التبشير الألانية نى تقريره عن أعاطما : إن نار الكفاح 
بين الصليب واللال لا تتأجج فى البلاد الاي ولا فى مستعمراتنا فى آسيا أو أفريقية» 
بل ستکون نى المراكز الى يستمد الإسلام ما قوته وينتشر سواء أكان نى أفريقية 
أم فى آميا وجا أن كل الشعوب الإسلامية تول وجوعها نحو الأستانة عاصعة الحلافة 
فان کل الجهو دات الى نبذها لا تآتى بفائدة إذا لم نتوصل إلى قضاء لبانتنا فما وبحب 
أن يكون جل ما تتوخاه جمعية إرساليات التبشير الألانية هو بذل جهودانما نحو هذه 
العاصمة وهى قلب العام الإسلاى . 

وقد نشرت جلة الشرق المسيحى والتبشير الإسلامى الألانية الى هى لسان حال 
جمعية إرساليات التبشير الأ لانية مقالة خصوص تعيين الدكتور ( ريتشر ) رئيساً هذه 
الجمعية وما قالته : إن أهمية أعال التبشير بين المسلمين تزداد يوماً بعد يوم وتستغرْق 
أکثر مجهودات ووسائل الميشرين الألانيين حى إن الجمعية اضطرت عقب تاشن 
المدرسة التبشيرية لدرس الإسلام وأصوله ومبادئه فى ( بوتسدام ) أن ا الحرية 
التامة لرئيسما ريا يتخصص للتبشير بين المسلمين . 


وقد فتحت هذه المدرسة سنة ۹ والقصد مہا تربية بارا على 
الآأمور الإسلامية والمؤلفات الدينية لأنة رعا من اطلاع المستشرقين الألانيين وطول 
باعهم ئى المؤلفات اللإسلامية فإن التعلم والعقائد الى تلى نن المساجد والمعاهد :الإسلامية 
تزل خافية علينا . وقد نفح الله الجعية التبشيرية بأستاذين علامتين اعتنقا الدين الس 
بقومان بالتدريس نى المدرسة وها بمثابة سيل طام صب على الدين المسيحى الى 
القوتين الإسلاميتين اللتين ۵| الشريعة والصوفية واسم الأستاذ الأول المدرس نسيمى 
أفندی الذى ينتمى إلى عائلة إسلامية عريقة سبق لأحد أعضاا أن تقلد منصب المشيخة 
30 الثانی الشیخ أحمد الكشاف شيخ طريقة صوفية . 
نضم إلا القسيس ( أفاتارنيان ) الآنف النکر الذی کان اسمه .لا محمد شکری 
i‏ يدرسون التفسير والتعالم الصوفية واللغة العربية والفارسية والركية 
ودروا تار ية دينية إسلامية لتلاميذ مدرسة ( بوقسدام ) وتبلغ ميز انية جمعية إرساليات 
الترشير الألانية ۱۸١‏ ألف مارك . 
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لاتکتی إرساليات التبشير بالنظامات والأو ضاع الى أخر جما إلى حيز الفعل بعزيد 
الدقة والنشاط وإجهادها النفس لتوحيد أصوهما وأوجهها بل هى تعد المعدات لتوسيع 
دائر ة أعماها ريا تشن الغارة على الأراضى الإسلامية المقفلة فى وجهها أو تتحفز لنازعة 
الإسلام على البلاد الى ترسخ قدمه فا . 

وقد ظهر فى عالم المطبوعات مؤلفان 'يتعلقان بالغارات التبشيرية فى المستقبل والحظ 
الى سيكون للشبيبة المتنورة فيه : أحدهما القسيس زور الذى يوجه تأليفه إلى الطلة 
ویدکر م لالم ا اشرق ٤‏ والاخر بقل المسر ( غردنر ) السكرتير العام 
لجمعية الطلبة المسيحيين بخصوص الأعمال التبشيرية فى أفريقية الجنوبية . وقد كانت 
فكرة هنين الملفين منطبقة على قرار مؤتمر ( أدنبورغ ) النبشيرى الذى جاء فيه : 
إن القسم الأعظم من العام الإسلامى خحال من التبشير المسيحى وأشير إلى الأقالم الإسلامية 
الخالية من التبشير فى أفريقية وآسيا وإلى ضرورة اكتساحها . 

وقد أشار زومر فی القسم الأول من كتابه إلى البالاد الإسلامية اللحالية من الميشرين 
ثل الافغانستان وعدد سکانہا ٤‏ ملايين مسلم والعشرين مليوناً من المسلمين القاطنين فى 
کاری وخیوه وترکستان ااروسية وکلھا لا یوجد فما مبشر بروتستانی وأاحد . 
1 و هناك بلاد آخری لا تخلو من الميشرين إلا أن جهوداتهم غير كافية لقضاء لبانہم. 
قال : إن أهالى تركستان الصينية يظهرون مزيد الحفاوة بالمشرين وهم أقل تعصباً 
ن سكان البلاد الإسلامية الأحرى > ولفت الأنظار إلى أنه لا يشغل الطريق الى قصا 

. 3 
بین اند وال رکستان الروسية وتجتاز جبل ( قره قروم ) إلا بعض مبشرين متنقلين 
ن¿ جمعية التوراة التبشيرية مع أن هذه السكة يعر يما المسلمون الصينيون الذين يتوجهون 
> مكة لاء فريضة الحج ا الوثنيون فى سيبريا فإنمم إميلون بسهولة إلى اعتناق 
بن السلاى ولا يوجد بين مسلمى اتد الصينية الفرنساوية الذين يبلغون ٠٠١‏ ر۳ 
.ى إرسالية تبشيرية بروتستانية واحدة . 
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تم جاء بعد ذلك ذكر البلاد العربية فقال : 

إن جزيرة العرب الى هى مهد الإسلام م تزل نذير حطر للمسيحية . أما المبشرون 
القاطنون حول عدن والشاطى“ الشرق مها فلا يشغلون إلا أريع نقط تبشيرية ووجودم 
لم يمنع جزيرة سقطرة الى كانت فى سالف أيامها مسيحية أن تصبح إسلامية حضة . 

والمؤلف يعلل النفس بأن السكة الحديدية الحجازية الى تربط دمشق بعكة والمدينة 
ستمهد للمبشرين سبيل نشر الإنجيل باللغة العربية الى هى أكثر اللغات الإسلامية انتشاراً . 
والقسم الوحيد من البلاد العربية الى تتمخض به حركة تبشيرية واقعية هو القسم الواقع 
بين ولايى بغداد والبصرة إذ توجد فيه عحطتان مهمتان للتبشير وثلاث عطات مساعدة 
ا 

وقبل أن ينهي المؤلف من البحث فى القارة الأسيوية أشار إلى رر ملازا وال 
عا اذا کانت هذه الجزر تبى نى قبضة الإسلام أم لا ؟ وقال : إنه دحل فى حظيرة 
المسيحية ٤۷۷۲۹‏ شخصاً من البتا كس القاطنين نى غرب ( صومترا ) إلا أن الإسلام 
يتوطد فى جزيرة بورنيو ويتوغل فى كل الجزر الأخرى عدا ( بالى ) وينتشر فى قسم 
من ( لبوك ) » والمبشرون كثيرون نى سنغافورة وى ال مالك الملازمة المستقلة » إلا نم 
يتحاشون التتحكات بالإسلام مع نم لا بلاقون آمامهم الصعاب الى يلاقما المبشرون 
المنتشرون فى البلاد العربية والفارسية . 

والمبشرون فى الصين والمند قليلون جداً وهي لا يتمون بالمسلمين . 

ثم انتقل زور إلى قارة أفريقية فقال : إنه يوجد ف أواسط أفريقية جال فسيح للتبشير 
وأقاليم واسعة الأرجاء واقعة على مسافة مائة ميل من الشاطى“ يربو عدد سكانما على 
اللحمسين مليوناً لم تنتشر فيما الآيات الإنجيلية » والإسلام يتقدم وينتشر بهدوء ونظام 
فى أفريقية ونيجريا بين القبائل الوثنية . لأن الحكومة الإنكليزية تمنع تبشير المسلمين ! 
وتحظر على المبشرين المسيحيين ولوج الأقالم الى يتوغل فيا الإسلام ! 

أما طرابلس الغرب وتونس وال جز اثر فليس فيهن سوى أربع حطات تبشيرية ! 

وقد حص زور القسم الثانى من مؤلفه بالببحث نى الأمور الاجماعية الى تعلق 
بالأعمال التبشيرية فقال : إن أكبر حجة كان المبشرون يدعمون بها أعصمام التبشيرية منذ 
مائة سنة كانت لاهوتية دينية محضة › أما الآن فقد أصبحت عا مشفوعة بأسباب 
اجياعية . وكان ينظر فى سابتق الأيام إلى المبشرين نظر قوم يشنون حرباً صليبية ترى 
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إلى التنصير فقط فتحولت الأفكار وصارت الأعمال التبشير ية تشف عن فكرة الإصلاح 
الاجهاعى وعن رفع شأن الشعوب غير المسيحية لأن احتلال الأقالم اللحالية من الميشرين 
نائی“ عن أحوال هذه البلاد الاجماعية الحرومة من يسوع المسيح الت ھی بالتال 
خائية من كل بارقة أمل . 
وأتى القسيس زوعر على ذكر الأوصاب الاجتاعية الى تلم بالشعوب الإسلامية 

وأشار إلى المتاجرة بالرقيتق والقسوة الملازمة هذه التجارة » وقال : إنما ليست فى خبر 
كان بل ما زالت منتشرة فى البلاد العربية والأفريقية حيث توجد أسواق هذا الغرض 
تحميما الشرائع الإسلامية القرآنية بالرغم من الأوروبيين . 

ثم ذكر بعد ذلك أسباب الانحطاط الاقتصادى ف شبه جزيرة العرب ومنغولية 
والأفغانستان والغزوات والغارات الى يشتعل لظاها بين القبائل العربية فى الصومال 
وأفريقية الوثنية والفقر المدقع المنتشر فى يعض الجهات . وقال : إن تمادى الاعتقاد بالقام 
وتأثير ها يؤخحر أحوال الشعوب الإسلامية ويزيدها شقاء . وخم هذا الباب من كتابه 
بقوله : إن اللحطة الفاسدة اللحطرة الى تفضى ببث مبادى”* ال مدنية مباشرة تم نشر المسيحية 
ثانياً عقيمة لا فائدة ترجى ما لأن إدخال الحضارة والمدنية قبل إدخال المسيحية لا تحمد 
مغبته بل تنجم عنه مساوی“ كثير ة تفوق المساوی“ الى كانت قبلا . وأشار فی القسم 
الأخير إلى المزايا والسجايا العقلية الى بجحب على المبشرين أن يتذرعوا بها » وقال : 
إن المشايخ والرؤساء الروحيين ( فى بلوجستان ) والأفغانستان غير قاين بوظائفهم 
دم على شاكلة الرؤساء الروحيين المتتمين للأديان غير المسيحية . 

ثم بين أحمية الأقاليم الحالية من المبشر ين وأفاض ف شرح الوسائل التحكك بالشعوب 
غير المسيحية وجابما إلى حظيرة المسيح وتناقش طويلا ى اللحطط الى مجدر اتباعها . 
واستمض هة المبشرين حطاب وجيز اختم به کتابه الذى ماه ( جد المحال ) . 

أما كتاب المستر ( غردنر ) فيقع نى ۲٠۲‏ صفحة مزيناً بصور شمسية المساجد 
والمعاهد الإسلامية المنتشرة نى جنوب أفريقية ومدغسقر وضعها السكرتير العام لحمعية 
الطابة المسيحيين عمداً ليلفت الأنظار إلى التقدم السريع الذى يتمخض به الإسلام فى هذه 
الأقاليم نظراً لأمور سياسية واقتصادية وهذا السفر أشبه باستصراخ وإعلان حرب 
حوى كيفية وأدوار الزال الذى ستدور رحاه بين الإسلام وحاملى لواء التنصير فى 
أفريقية المنوية . ۰ 
وقد تساءل ال لف ع إمكان تنصبر سكان البلاد الأصليين وانتقد أقوال الدكتور 
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(رهرباك) القائل: إنه يتعذر على الوطنى أن يتأثر بنفوذ المسيحية > هذه العقيدة الحاصة 
بالأجناس الراقية واستصوب أن بعتبر وا نى بادى“ الأمر داخلين تحت حاية المسيحية ! 
وآتی على براهین تنانی آقوال الدكتور وأشار إلى المنصرين نى كوريا وأواسط أفريقية 


القاهرة ببلاد الكاب وقال : غير أن هذا الط الحديدى بعل القاهرة حجاً للمسلمين 
المنتشرين من جنوب أفريقية إلى شماها فيجدر نشر التبشير حينذ من الكاب إلى القاهرة 
ويقول : إن من سداد الرأى منع جامعة ٠‏ الأزهر أن تنشر الطلبة المتخرجين فیا 
فى جنوب أفريقية اتباعاً لقرار موتمر التبشير العام » لأن الإسلام ينمو بلا اتقطاع فى 
كل أفريقية . 
وأشار إلى جمعية المضة السياسية الأفريقية الى يرأسما الدكتور عبد الرحمن وهه 
الجمعية تضم إليما كرا من الأجناس والعناصر وهى برهان على المضة الى دبت 
روحها بین الوطنيين وهمذه الجمعية جريدة هى لسان حاطما تنشر الإنكليزية والولنية 
وهی تبحث نى صوالح الوطنيين وتحمل الحملات الشديدة فى بعض الأوقات على 
الكنيسة المولندية وعلى الحكومة . وقد قالت منذ مدة لقد أزف الوقت الذى 
بالوطنيين أن يقولوا للجنس الأبيض إن الدين المسيحى الذى تفتخرون به يباين ويتاف 
تعالم المسيح . وم هذه الجريدة بنفخ روح النشاط بين السود تیم ا 
العقارات والاعتاد على أنفسہم »> فعلل المبشرين أن ولوا أنظاره نحو هذه الأمال 
والحركات السياسية والاقتصادية . وقد أفاض صاحب التأليف شى وصف فرق إرساليات 
التبشير المنتشرة ى أفريقية النوبية وكيفية اتفاقها وأصول تعاعها والوسائل الى در 
تغاذها الم شعث إرساليات التبشير وجعلها كتلة واحدة أمام البحر الإسلای الطاى 
وقال : إن حظ هذه البلاد من المبشرين أ كار بکثر من حظ البلاد الأحرى لان 
نصف الميشرين الذين وطئوا أفريقية للتبشير بين الائة واللدمسين مليوناً من الوفنيين 
موجودون نى أفريقية الجنوبية ليبشروا بين ظھرانی ستة ملایین من السکان فیکون 2 
کل مبشر ۱,۳۰۰ من الوطنیین بيا حظ المبڈر نی الحهات الأخری ببلغ ۲٠,٤۰١‏ وطى . 
واخحتم کتابه بذكر أماء جمعيات التبشير ول ماما وما أسسته من المعاهد . 
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اڪ بجوی لی القرأء 


ل أفتحاحية العدد ٠٠٠۴‏ من المؤيد بةم السيد حب الدين اللطيب ) 
٣‏ — حول الخارة على العالم الاسلای 

( ترجمة مقالة انتقادية آنشآنها مجلة العام الإسادمى الفرنسية ) 
٣‏ - الجواب على مقالة الجلة الفرذسة 

( افتتاحية العدد ۷۰ من المويد بقل السيد حب الدين الخطیب ) 
۽ - كامة فى أهمية هذا الكتاب 


( بقل كاتب الشرى الكبعر الأمير شكيب أرسلان ) 
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بجحویى إلى القرأه 
بعناسبة مقالات الخارة على العام الإسلای 

افتتاحية العدد ٩۳‏ من ( امريد ) الصادر يوم الجبمة ٩‏ جمادی الأول ۱۳۳۰ ( ۲۹ آبریل ٠۹۱۲‏ ) 

خبرنی نی الأمس زميل لى ف قلم التحرير أن فريقاً من الناس ساءهم أن ينشر اليد 
مقالات ر الغارة على العالم الإسلای ) بدون أن يعلق عليا » ون بعضمم يرى عدم تعليق 
الصحف العربية على المقالات الى ترد عليها من اللحارج أو الى تترجم فيا عن اللخات 
يعد موافقة من هذه الصحف على ما تضمنته تلك المقالات . 

وسواء أصاب هذا البعض فا يرى أو أخطاً فإن تطبيق ذلك على مقالات « الخارة 
علی العام الإسلای » اتی ترج ف المؤید ہو من قبیل وضع الشیء نی غير عله > لن 
المويد لا بدأ بنشر هذه المقالات مهد هما بتوطئة أبان فما عن قصده من نشرها » وذكر 
لقرائه شيا عن الجلة الى كتبت تلك المقالات › والجمعية الى تنشرً الجلة نفسما » 
وحالتہہا قبل حوادث مرا كش وفارس وطرابلس الغرب وبعدها . 

ذلك غاية ما كان يقال توطئة لنشرها نى المؤيد . وأما التعليق عليما بكلمة اعتبار 
با ورد فيا فذلك مالا بحسن إيراده إلا بعد إتمام نشر المقالات ليكون القول فا أشمل 
والكلام علا أعم . 

على أن جرد نشر هذه المعالات كان كافياً فى تنبيه القراء إلى مكان العبرة ما 
والتوسل إلى مقاباتا بمثل الوسائل الواردة فيا > لأنما ليست من المباحث العلمية أوالحدلية 
الى تقتضى ردا ومناقشة » ولو كانت كذلك لكان رجال الدين وكتاب الجلات الدينية 
أولى ناقشا والرد عليا بل هى تاريخ وأنباء عن عمال جرت من قبل وتجرى الآن 
وستجرى من بعد » والأعال لا تناقش إلا بأعمال مثلها . وكنا نظن أنه لا تنشر بضع 
مقالات منا حى يذهب أهل الغيرة لزيارة مدرسة « دار الدعوة والإرشاد )١(‏ » الى 
هى بنت شر أو شرين وفيا المصرى والمراكشى والجاوى والقفقاسى فيطلعوا على 
مبلغ نجاحها ويتطوعوا نى تعضيدها وتثبيتها وبمدوها بالرأى وال مال وكل ما يعد قوة » 
ليتسع نطاقها ويكمل نقصها . 


)١(‏ هذه الدار كانت تضم نخبة من رجالات الإسلام + وكان الغرض من إنشائها نشر الدعوة الصحيحة 
وإعداد دعاة مرشدين ههم تفهم جمهور المسلمين حقيقة دعوتمم وجوهرها . 
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ومن الغريب أنه بها ينتقد علينا بعض قرائنا الاقتصار على نشر هذه المقالات من 
خير تعليق عليما ولو كان وقت التعليق لم بحن بعد نرى بعض ال لحر ائد الإفرنجية المتعصبة 
ئی القطر الصرى تنقول علينا بعض الأقاويل وتنسب إلينا ما م يصدر منا وتزعم أا 
نعلق على هذه المقالات با يثير الضغائن › مع أننا لم نعلق بعد شيا بهذه المناسبة »> فن 
ذلك أن جريدة « لابورص إجيسيان » الى تصدر فى الإسكندرية كتبت مقالة قالت 
فما : « إن المؤید يتر جم مقالات ( ججلة العام الإسلاى ) الفرنسية » ويلحقها بتعليقات 
شخصية يصوغها بقلم تظهر به كأنا لا غبار عليها > والذى يعرف ميدأ المؤيد وسية 
قراثه يرى أنه إنما يتخذ من هذه المقالات وسيلة لعغذينهم بالضغائن . فا قاله الؤيد : 
أن الغرى جى“ إلى هذه البلاد بوسيلة الاتجار ودعوى شر حسنات الحضارة الكاذبة » 
مع أنه فى الحقيقة لا يقصد غير مناوأة الإسلام الذى فشات الحروب الصليية فى مناوأته» 
هذا بعض ما قالته ( لابورص إجبسیان ) فھی کذبت علینا أولا بأننا نعلق على هذه 
المقالات بتعليقات شخصية » وافترت علينا ثانياً بأن عزت إلينا قولا ليس لنا » بل هو 
لرجل أوري مبشر » ولو أن كاتب مقالة البورص _ أو اذى يرجم له عن المؤيد - 
يعرف العربية الى هى لغة البلاد لكان درك أن المقالات برمنها ملخصة عن مجلة العالم 
الإسلاى > وتلك المحملة تفسما نقلتها هذه الجلة عن كتاب ( ملخص تاريخ التبشير ) 
الذى ألفه المستّر ( أدوين بلس ) ونص الحملة هو قوله : 

« إن ريمون لول الأسبانى هو أول من تول التبشير بعد ن فشلت الحروب الصابيية 
فی مھمتا () » . 
اوغا ايبرص إجسيان السكندرية لم يكفها ذاك حى زادت عليه لومها للصحتن 
الإسلامية لأنا تترجم لقرائما المسلمين ما تكتبه الصحف الأوربية عنم وعن ج 
ومستقبلهم حی لو اقتصرت عفنا على الترجمة فقط . ووجهت البورص انتقادها 
إلى صاحب السعادة السيد على يوسف وإلى المرحوم مصطی کامل باشا لاما كانا 
يفعلان ذلك . 

وانہمت فنا أيضاً بأنما تعنون هذه المقالات بعناوین ذات شأن › وقالت : إن 
عنوان « الغارة على العالم الإسلاى » من هذا القبيل . على أن البورص لو راجعت الأصل 
الفرنسى أو لو قرأت توطتة المؤيد لكانت تعلم ن العنوان العرى هو ترجمة العنوان 


(۱) انظر ص ۱۲ 
0 


0 


الفرنسى وكل ما فعله المؤيد ہو آنہ آطلع قراءہ على عمال تجری نی بلادھم وھی ذات 
علاقة بهم . ولم بحدّث لقراء بهذه الأعمال من عنده مباشرة بل نقلها هم عن مصادرها 
الأصلية . 

وبعد » فإن إغفال ترجمة هذه المقالات لا بحق لشرتى ولا لإفر جى أن يطالبنا به 
ما دام متعلقاً بنا وبأمتنا وبلادنا مباشرة . وإذاكان من اللاثز جلة فر نسية أن تنشر ذلك » 
فن الواجب على جريدة عربية أن تترجمه . 

وهذه الحقيقة قد أدركها الکثیرون ى مصر ونی غير مصر حى إننا بعد كتابة 
ما تقدم جاءنا بريد سوريا بجريدة الاتحاد العانى مصدرة بالمقالة الأولى من مقالات 
الخارة على العام الإسلاى نقلا عن المؤيد »> وما قالته تلاك الجريدة : 

« إننا رأينا السكوت عن نشر هذه المقالة غشاً لا بجيزه لنا الدين ولا الوطنية بوجه 
من الوجوه » فإشفاقاً على عواطف إالقراء الذين ما اعتادوا حنى اليوم ماع أمثال هذه 
النغهات المدهشة رأينا أن يكون نشرها مدعاة لتفكر عقلاء المسلمين وتدبرهم نى ملاقاة 
هذا اللحطر احدق بهم » وأن لا يكون حظ هذا الفصل الإغفال والاسمانة بل القيام 
عا يأمر به الدين من الأمر بالمعروف والمى عن المنكر وعدم وضع أبناء المسلمين 
ف المدارس الأجنبية إلا بعد أن یتمکنوا من ديم ولغہم ووطتیہم » . 


e 


حول « الغارة على العالم الإسلاى « 
افتتاحية المدد ٠۷٠۸‏ من ( المويد ) الصادر يوم الآربعاء ۱٠١‏ رمضان ٠۴۴۳١‏ 

جاءنا العدد الأخير من جلة العام الإسلاى الفرنسية وفيه انتقاد علينا وعلى جرائد 
و جلات إسلامية أخحرى وهذه ترجمة الانتقاد : 

هل تتکرم رصيفاتنا : المؤيد وا نار والاتحاد العانى وععف إسلامية أخرى أن 
وضح لنا جنسية وأصل الحرر الأوروبى الذى آتى بالأقوال الى عز تا هذه الصحفت 
الي مجلة العام الإسلاى ؟ 

کتبت جريدة المؤید فی ۸ أبریل سنة ۱۹۱۲ تقول () : 

« فى فرنسا ( لحنة فخزصمع ) اسمها الإرسالية العلمية المخربية مؤلفة من المستشرقين 
درسوا الكتب الإسلامية والعادات الشرقية واللغة العربية وغير ها من لغات المسلمين › 
خدمة لحامعات فرنسا السياسية والدينية والاقتصادية » اه 

ولكن من اللحطاً الواضح أن يقال عن الإرسالية العلمية المراكشية آنا ( لجنة 
Cim‏ ) وإذا كان العلامة مدير المؤيد يتتبع الكتب فلا يصعب عليه أن يقف على صل 
ما جاء به حصوصاً وأن هذه الإرسالية العلمية لا تشبه الجنة بوجه من الوجوه وليس 
من الصواب أن يقال عا : إن ها متقاصد سياسية أو دينية أو اقتصادية » وكل ماف 
الأمر أن عملها نتيجة مساعى بعض اللحاصة »> وترجع هذه المساعى إلى سنة 1۸۸۹ 
۸۹١‏ وقد أعطيت الإرسالية منذ ذلك الحين مبلغاً صغيراً من المال لإدارة شئونما . 
اما الآراء الى تنشرها هذه الإرسالية فهى خحاصة با ولا شأن للحكومة فيا وعلى هذا 
إن ما قالته جريدة المؤيد بهذا الشأن مالف لاواقع . 

وتقول جريدة المؤيد )١(‏ إن هذه المينة أخحذت قبل خس سنوات تنشر ى باريس 
ملة كبرى مصورة تصدر نى كل شر اسمها ( جلة العام الإسلاى ) ولقد كانت هذه 
اليلة قبل الآن ظاهرة بعمظهر علمى تكون الغايات السياسية فيا بالدرجة الثانية إلى أن 
تې لفرنسا احتلال مراکش أولا ثم دخحلت فارس ى طورها الأخير وحل بعد ذلك 
ما حل بطرابلس فظهرت هذه الجلة كير ها بعظهرها الحقينى الذى تكون فيه الدروس 
العلمية واسطة لغايات سياسية ودينية . اه 


)١(‏ انار صفخة ه 


¢0 


و 


وقد حذت جلة المنار الديية الى تصدر فى مصر حدو جريدة المؤيد فقالت فى 
الصفحة ۲۵۹ من الجاد اللحامس عشر ما یلى : « وبعد احتلال مراکش ودخول بلاد 
فارس تحت النفوذ الروسى الإنكليزى واعتداء إيطاليا على طرابلس الغرب ظهرت _ 
ی جلة العالم الإسلاى - بمظهر جديد تجلت فيه خطنما من التوسل بالعلم إلى المقاصد 
السياسية والدينية . اه 

والقول بأن نجلة العام الإسلامى غاية دينية من شأنه أن يبعث السرور والفرح فى 
قلوب قرائما الأوروبيين الذين لا يدركون وجود هذه الغاية إلا بتفسير وتأويل . 

اهتمت جريدة المؤيد ومجلة انار وغيرهما اهاماً زائداً بعدد مجلتنا الذى صدر فى 
نوفبر الماضى خاصاً بعوضوع ( الغارة على العالم الإسلاى ) وقامت بترجمة فصوله 
مواظبة على ذلك » خحصوصا المؤيد الذى يصدر با أعداده بعناية تستوجب إعجابنا 
واحترامنا »> فليتكرم بقبول شكر الجلة له على ذلك . ولكن المؤيد لم متم 
توطتته المنشورة ف عدد ۸ ابريل () بدون تيرم بل قد قال ى آحرها : إن المقاصد 
تتبين مع انكشاف الحوادث . 

إن نشر ترجمة هذه ألمقالات قد بعث لأول مرة الدهشة فى قلوب الجحميع كا يتضح 
ما قالته جريدة الانحاد العمانى وهى جريدة مهمة تنشر فى بيروت تحت رعاية جمعية 
الاتحاد والرتى () وذلاك أن بعض الصحف العربية ندد بلهجة شديدة على تر 
مقالات الغارة على العالم الإسلاى وقال : إن من الغبن نشر كلمة الغارة على صفحات 
جريدة إسلامية » فردت عليه جريدة الاتحاد العمانى قائلة : 

« إننا رآينا السكوت عن نشر هذه المقالة غشاً لا بجيزه لنا الدين ولا الوطنية بوجه 
من الوجوه › فإشفاقاً على عواطف القراء الذين ما اعتادوا حتى اليوم “ماع أمثال هذه 
النغات المدهشة رأينا أن يكون نشرها مدعاة لتفكر عقلاء المسلمين وتدبرهم فی ملاقاة 
هذا اللمطر الحدق بهم » وأن لا يكون حظ هذا الفصل الإغفال والاستانة بل القيام 
بعا يأمر به الدين من الأمر با لمعروف والهى عن المنكر » وعدم وضع أبناء المسلمين 
فى المدارس الأجنبية إلا بعد أن يتمكنوا من ديهم ولغتبم ووطنيم » . 


(۱) انظر ص ه 
(۲) هذا القول لا يصح على أطلاقه . 


س 


ومجلة المنار نشرت مقالات الغارة على العام الإسلامى بالعنوان الذى وضعه المؤيد 

وفى ۷١‏ أبريل عاد المؤيد إلى التعليق على هذه المقالات متأثراً من استياء القراء 
ببب نشرها , 

وهذا ملخص الانتقادات والإيضاحات الواردة فى مقالة المؤيد يوم ۲١‏ أبريل : 

. أن بعض المسلمين يعد نشر هذه المقالات من قبيل الموافقة على ما جاء فيا‎ - ١ 

۲ - والجواب على هذا القول أنه من قبيل وضع الشىء نى غير عله »> لأن المؤيد 
ا بدأ بنشر هذه المقالات مهد هما بتوطئة أبان فيما عن قصده من نشرها وذكر لقرائه 
شيا عن الجلة الى كتبت تلك المقالات »› والحمعية الى تنشر الجلة نفسا وحالتييما 
قبل حوادث مراكش وفارس وطرابلس الغرب وبعدها . 

۳ ليست هذه المقالات من المباحث العلمية أو الجدلية الى تقتضى ردا ومناقشة 
بل ھی تاریخ وآنباء > وکنا نظن آنا ستدفع أهل الغيرة لزيارة مدرسة دار الدعوة 
والإرشاد الى فيا المصرى والمراكشى والجاوى والقفقاسى . اھ 

وهنا نكرر القول بأن إسناد غاية سياسية أو اقتصادية أو دينية إلى مجلة العام الإسلاى 
هو أمر وى تماماً وبعيد عن الصواب بعد الإرسالية العلمية المراكشية عن شكل 
Comité ai‏ 

أما ما استنتجته المؤيد والمنار والاتحاد العانى ما هو متعلق بالإسلام فهو مهم 
نی بابھ وکنا حب أن نقول : انها جاءعت فى أوانما لولا أن هذا القول متعذر علينا إذ أن 
العام الإسلاى ليس مهدداً فقط بالغارة والفتح بل هو قد أغير عليه وافتتح وأصبح 
مغلوباً على أمره تلك عاقبة غلطات وهةوات الذين تولوا مهمة إنقاذه فتدهوروا به 
فى هاوية الملاك وأعينمم ف رسنة ونوم . 

كانت مكانة الحلافة الإسلامية مشرفة على السقوط فى كل الجهات تم حدث 
الانقلاب العبانى فخيل إلى الناس أن اللحلافة قد عادت سير تما الأولى عقب استظهار 
الحرية على الحكومة الحميدية وكان فى استطاعة المسلمين يومثذ أن ييذلوا جهدهم لإحياء 
حضارة إسلامية مستقلة وقد كانت أوربا الحرة فى ذلك الحين تشد آزرم ولكن الذين 
أنقذوا الدولة العمانية من وبقة الاستبداد وهتفوا عدا المساواة هم الدين أرهقوا الولايات 


يعد ذلك با الذى فاقوا فيه الاستبداد الحميدى . فنصبت المشانتق فى دمشق ` 


او 


وسفكت الدماء فى آسيا الصغرى وانداع هيب اللورات لى ألبائبا وبموجب سدّة الكو 
الى تربط الأسباب ممسببانها سلخت‌المسا ولايى بوسنة وهرسك عن السلطنة فى مقا 
۳ ملیوناً من الفرنکات ولم يبق سوى أن نعرف من الذى تناول هذه المبالغ ونی ب 
١‏ أنجزت أركان حربية السا خحريطة بلاد الأرنأوط . 

ثم حدئت بعد ذلك إغارة إيطاليا على طرابلس الغرب فلم تلق فما مقاومة ولم قسة 
هذه الحادثة إلا عن طلب الإعانات فى الصحف » وتبعها حادث استيلاء الإبطالي 
أيضاً على جزر الأرخبيل وتقسم الأملاك العانية فى وربا . والظاهر أن الجيش العا 
المنظم والقوى أصبح لا وظيفة له إلا الباهاة بشكله بدون أن يعمل عملا وهو من هأ 
الوجهة مثل سفن الأسطول العبانى الى اشتريت بأنمان باهظة لكى تكون ساكنة غٍ 
متحركة . 

وأوربا تركت هذه الحوادث تجرى على مرأى من العرب والترك والأرنأوء 
والروم وال كراد والسوريين وكل هؤلاء بميلون إلى الحم الأجنى اکر ما علو 
إلى الاتفاق والائتلاف » وليس بين المشتغلين اليوم بالسياسة من العرب والأتراكء 
جهل الاستعدادت العامة الى تجرى لأجل التقسم الائ . 

وليس بين الدول الأوروبية العظمى غير الدولة الإفر نسية ابتعدت عن هذا التقسء 
لہا لا ترغب أن يكون نما حظ فيه ! وهی سوف لا تحصل على شىء ! أما الدو 
الأخرى فدائبة على المساومة والتدقيق نى الحساب وهذا الأمر صار غير مجهول البتة 
وأما الأمل ببقاء الدولة العثانية فمتوقف على اتفاق عناصرها ولا ترى بين أصدقاء الإساذ 
من بقوم فيرفع صوته محذراً من اللعطر إلا وتقوم الحريدة العربية الكبرى فى القاهر 


والجريدة السورية ومجلة العلاء الدينية فيقلن : يا للفظاعة ! فأين هى الفظاعة ؟ د 


هى ئى التحذير والتنبيه أم فى العناد والإصرار على عدم التفكير ؟ 

والآن من م المدافعون الحقيقيون عن اليضارة الإسلامية ؟ هل هم ھؤلاء الفقر 
كال مرا كشيون والطر ابلسيين الذين يضحون انفسمم لاجل باشوات وقواد فاسدين ومرقش 
ومشایخ ملقت بطونہم ! أم هم نخبة المتعلمين ى الجزائر وتونس والقطر المصر' 
وسوريا وتركيا وفارس المنكودة الط والبادد اشندیة بو جرایر ان لان بے ی مصاد 
الأوربيين محترمو الأفكار والنزعات ؟ 


نی یوم ۲۸ آبریل ا ماضی قام کاظم بك والی سلانیائ یومئذ فقکھن ئی أمر الجر 


السياسية الى تتمخض با اليوش العبانية فى الولايات المقدونية وألى حطاباً رناناً بين 
جدران مسجد القامية عقب صلاة المعمعة فأتى على بيان القوات الإسلامية ى المين 
والهند وأفغانستان وتركستان وطرابلس الغرب ومراكش » ومحث ف أسباب الفشل 
الذی لحق ہا . م خم حطابه بشرح برنامج سیاسی إسلای أوسع من برنامج جمعية 
الاتحاد والترق وحتلف عنه »> حض فيه على توسيع التعليم والربية بين العنصر العربى 
المسلم » فهل كانت خاية كاظم بلك دينية أو اقتصادية ؟ 

جريدة المؤيد وجلة المنار وجريدة الاتحاد العمانى ينكرن على مجلة العام الإسلامى آنا 
بينت للمسلمين كيف أن القوات الأوروبية الختلفة تهافت لاستدراج الشعوب الإسلامية 
وإدخاها فى طرق أخلاقية واجماعية وسياسية جديدة » ولو كانت هذه الصحف مدركة 
سير _الأمور الى لا مبدل ها لكانت تشكر ججلتنا على صنيعها › ولاكانت تقول : 
« لترجع إلى التعليم العربى القدم ونکت بتغییره سطحیاً » بل کانت تقول : لنفتح 
مدرسة الغد وهى الكفيلة مخلاصنا › المؤسسة على حضارة إسلامية عصرية . 

والآن قد وصلنا إلى النقطة الى تتميز با آراؤنا عن آراء رصفاثنا العرب : أولئك 
مقاصدهم مقتصرة على توطيد استقلال الإسلام واهتاف به مع التأكد من عدم الحصول 
على هذا الاستقلال » بل مح التأكد من فقده . وحن نود أن نراهم وطدوا أرکان هذا 
الاستقلال بانتاج طرق الترتق والفلاح المغتوحة أمام مستقبل الإسلام ولكنهم يضعون 
الجامعة الشبيمة بالقدعة الى سسا السيدرشيد رضا( )نى مستوى الجامعة العصرية الى 
يدير شئونما البر نس فؤاد باشا )١‏ . إنهم لو أعملوا الفكر والروية لعرفة الصعاب الحقيقة 
الى تعرض رسوخ الإنکلیز ی مصر لاتضح فم وهم ف القاهرة نما ليست منوطة 
بالوطنية الدينية أو الوطنية السياسية بل بالمضة الاجماعية الكاملة ولا بمكن المصرى 
المسلم أن يخرج من تحت السلطة البر يطانية بتوطيد ركان دينه » بل بإنماض الفرد امم 
المحنور إلى مستوى الفرد المسيحى التنور . 

وبعد » فإذا كان يدور ى خلدالمؤيد والمنار والاتحاد العمانى أن يتلافوا الغارة الى 
شنت على العام الإسلاعى فالطريقة بسيطة وهى أن يقولوا لقرائيم : لنخرج من عزتنا 
ولتقابل الحقيقة الواقعة وجهاً لوجه . 


)١(‏ دار الدعوة والإرشاد 
(۲) جامعة فاد الأول ( جامعة القاهر ة الآن ) 
A‏ 


جواب امريد 
على مقالة مجلة العام الإسادی * 

أكبرت رصيفتنا خجاة العالم الإسلاى الغراء تسمية الإرسالية المراكشية باسم بجنة 
Comite‏ رغبة منْبا فى الابتعاد عن مظنة الاشتغال لمقاصد سياسية » ولو رجع حضرة 
الفاضل المسيو ل. م. رة ثانية إلى ما كتبناه وترجمه عنا لرأى أننا إا كنا نستعمل لفظ 
جمعية وهو لفظ عام لا يقصد به بالذات العنى الذى ذهبت إليه جلة العام الإسلاف 
لا سما وى القاهرة جمعيات علمية متعددة مثل ( الجمعية امغر افية اللحديوية ) و ( الجيع 
العلمى المصرى ) و ( الجحمعية الليرية ) ... الخ » كاهن يطلق علهن اسم جمعية وليس 
لواحدة مهن مقاصد سياسية . 

نم شعرنا بتعرض اة العام الإسلاى لبعض المراى الى كانت تتجنما من قبل 
ونى مقالا الأخحيرة الى نحن الآن بصددها ما يزيد شعورنا هذا قوة . على أننا قد 
سررنا کثیرآ من نی رصیفتنا حدوث الغیر نی خحطہا ونحن لا ننکر علا ما تقوله عز 
نفسما لأن ذلك ما کنا ولا نزال نتمناه ها . 

أما عناينّها بنشر ما حصلت عليه من المعلومات عن أعمال جمعيات التبشير البرو تستانية 
فهذا شىء نشك رها عليه كثراً وحبذا لو تتفضل رصيفتنا فتكل هذا البحث التار جى 
الجميل بنشر ما لديا من المعلومات عن أعال جمعيات النبشير الكاثوليكية وغير ها 

تقول مجلة العالم الإسلامى : إن ملاحظاتنا المتعلقة بالإسلام مهمة فى بابها وكانت 
تحب أن تقول : إا جاءت فى أوانما » لولا أن القول متعذر عليبا » لأن العالم الإسلا 
ليس الآن مهدداً فقط بالخارة والفتح بل هو قد غير عليه ... الخ 

وحن لسنا على رأى رصيفتنا نى هذه النتيجة لأن فرنسا نفسما قد مرت عايما آدوار 
أصعب من الدور الذى نحن فيه > ووقعت فى أزمات أشد من آزمتنا الحاضرة » بل إذ 
انطر الذى نقول رصيفتنا إنه ينهددنا ليس بأقل من اللعطر الذى تشعر فرنسا الآن بآم 
مهددة به انبا صارت لا يقوم ها مر إلا بفضل حاية غير ها ها > وهى وإن كانت 
لا ترال حى الآن تسعی لاستعار غیر ھا فما تخشی ان تفضی ہا الحال إلى ن تکور 
نى يوم ما مستعمرة لغير ها » وإذا كانت هى غير يائسة من تلافى هذا اللحطر مع الزمان 
فنحن أيضاً غير يائسين من المستقبل » والمستقبل بيد الله . 


وتفوں رصیقتنا إن العراب قرط اروص وارؤم وا ا 


بقلل اتب الشرق الأ كبر الأمير شكيب أرسلان 


لا أخذنا فى نشر فصول هذا الكتاب فى عفيفة الفتح كان أول من عرف أهي 
وقدًرها قدرها » كاتب الشرق الأكبر الأمير شكيب أرسلان » فكتب إلينا هذه 
لكلمة القيمة مقترحاً طبعها فى كتاب مستقل . قال حفظه الله : 
إن قرح طبع هذه المقالات الترجمة فى الفتح عن أعمال المبشرين كتاباً على حدة 
يطبع منه ألوف من النسخ وعشرات ألوف ويوزع على جميع العام الإسلاى بدون 
ستثناء ويقتنيه كل مسلم ذى حمية ويقرأً منه اللحطباء والمدرسون فى الجوامع ولا يبرح 
ین أیدی المسلمين حى يستظهروه غيباً لعلهم ي”ضون أخير ا مقابلة الشىء عثله ويؤلفون 
لحمعيات ويتبر عون ها بالأموال ولو بعشر عشر معشار ما يتبرع به الإفرنج لجمعيايم 
لتبشيرية الى لا نحتاج إلى ذكر ماربا اللبيثة با شرحته لنا تقاريرها وما فضحته من 
سرار أعالما وما أو ضحته من الطرق الى هى سائرة عليما هدم الإسلام من كلل أقطار 
ا 

ومحب أن يرجم هذا الكتاب إلى التركى والفارسى ولسان الأورد ولسان ال لايو 
جميع ألسنة الشعوب الإسلامية . 

وإننا لنشكر زوعر وأقرانه وجمیع هؤلاء المبشرين على هذه التقارير الى م تبق 
عند أحد شمة نى حقيقة مقاصد هذه الجمعيات وهذه البعثات التبشيرية على احتلاف 
لها » كا آنا لم تبق عند أحد شبهة ى عضد الحكومات الأوربية ذه المحمعيات 
تبشيرية وهذه البعثات الى تبنّا ى العام الإسلاعى تارة خفية وتارة علناً » فإنه ما من 
بيل للدفاع عن النفس أحسن من معرفة العدو ما يكيد له عدوه . 


لوزان شکیب أرسلان 


emgage 


إل الحكى الأجبى . وهذه فكرة غير صحيحة » ولو تحقق اللبنانيون ‏ مثلا - فى يوم 
من الأيام أن فرنسا الحا كة على الجزاثر وتونس والحتلة لمراكش ستكون الحا كة علهم 
لتحفزوا حينئذ لقتاها بشدة لا تعدها شدة مقاومة الطرابلسيين لإيطاليا . وقد صار 
اللبنانيون وكل مسيحى الدولة العانية بعلمون أن فرنسا لا ترتبط معهم برابطة الدين 
وأنها تعد من التنور القضاء على الدين المسيحى ومطاردة رجاله »> بل إن الأقطار الى 
هى تحت حك فرنسا مثل الحزائر وتونس وغيرما لو تيسر لأهلها التخلص من | 
الفرنسوى ولو إلى حكى أى دولة أجنبية أخرى ما ترددوا فى التخلص منه إلى غيره . 

وأعجب ما قرناه فى مقالة رصيفتنا - بعد قوها إنه ليس بين المشتغلين بالسياسة 
اليوم من العرب الأترالك من يجهل الوت العامة الى تجرى لأجل تقس الدولة 
العمانية تقسما مائياً - آنه ليس بين الدول الاوروبية العظمى غير الدولة الفر نسية ابتعدت 
عن هذا التقسيى ( الخ ) ونحن لم نفهم سر هذا الابتعاد > ولم نشا أن نقول إنه من باب 
العفة والزهد لان هذا الباب مفقود من كتاب السياسة » فحبذا لو تفضلت رصيفتنا 
بإزالة هذا الإشكال وإبانة السبب الموجب' هذا الابتعاد . 

تہمنا رصیفتنا بنا نستفظع من أصدقاء الإسلام ! تنبمهم لنا وتعذيرهم إيانا من اللعطر » 
وحن لا نذكر آنا وقعنا فى هذا اللحطاً وإذا كانت تعى بهذا التلبيه والتحذير نشرها 
قالات الغارة على العام الإسلاعى فنحن قد أحللن هذه المقالات علها من الاهام وعنينا 
بنشرها بالعربية ها سررنا من انتشارها بالإفرنسية > ولانزال نستزيد رصيفتنا من هذه 
لمعلومات . 

ا انتقاد جلة العام الإسلاى لمشروع دار الدعوة والإرشاد وقوها عنه إنه رجوع 
إلى الطريقة القديعة فلم يظهر لنا أنه انتقاد وجيه » لأنا متحققون من فائدة هذه المدرسة 
لبلادنا . والناس آدری بکثیر من شئون آنفسہم . ومع ذلك فنحن لا نری ضرراً من 
نتشار معاهد العم بکل آنواعها والمؤيد كان ف مقدمة الصحف الداعية إلى تأسيس 
لجامعة المصرية الى يدير شئوما الأمير فؤاد باشا ولكن هل لرصيفتنا مجلة العام 
لإسلامى أن تبين لنا الفوائد الى نالا بلادها من الجامعة المصرية من الوجهة الى هى 
موضوع يفنا ؟ . 

إا لذا أبانت لنا ذلك تكون قد استوجبت شكرنا هما مرة ثانية . 


و 


S# 


فر س 


مقدمة الناشر لاطبعة الأولى 

توطئة من المؤيد ب . 

دة سيو شاتيه عن الإرمالات O‏ 

اكلام عل کناب ( تلخیض ا الل اا اا تلن 

8 E RL 
تنظم إرساليات التبشير نى المند وجاوة ى القرون الوسطى ا‎ 
1 . سى ابارون دور اميس مدرم فخریع مرت‎ 

ا ا غ ا 

تأسيس جمعية الشبان المسيحيين سنة ٠۸١١‏ 

تاريخ التبشير ف 

تاربخ التبشير فى آسيا الغربية 

0 E ea ی اند‎ » » 

نی جزائر الملايو » وف الصين . 

( مۇر القاهرة التبشيرى سنة )٠۹٠١‏ 

کاب روما یتر الین باصر ایم شی شیع < 

ى المبشرين من عداء الشبان المسلمين م 

لاستر داد ثقة الشبان المسلمين بالمبشرين 

المبشرون والمحامع الأزهر 

نشرات الميشرين ومطبوعابم 

إرساليات النبشير الطبية . 

الأعال النسائية فى التبشير . 

المتنصرون والمرتدون »> وشروط التعميد 


» » 


موضوعات تبشيرية يټ 
کاب ر( العام ا م و زومر 


نعسائح زومر للمبشرین 
الإسلام ش مصر 
الإسلام وإرساليات اهند 
تقریر القسیس آنائولیکوس عن باد ارك الائية 

تقرير القسيس يانغ عن جزيرة العرب 

تقریر القسیس سن کلیر تیسدال عن بلاد الرس 

تقرير القسيس سيمون الال انى عن صومترا وجاوة . 

( مۇتمر أدنبرج التبشيرى سنة 1۹1( 

المنتصر الرکى امير زاده محمد شكر ی الذی تسمی أفتارنيان 
وصف الم تمر » نفقات جمعيات التبشير وعدد رجاها 


واردات جمعیات التيشير 

لجان مۇتمر آدنبرج 4 
تقرير إحدى لجانه عن حالة الإسلام فى أفريقية . 
تقرير إحدى لجانه عن أعال المبشرين التعليمية 
تلخرص أعال اللجان الأخحرى . 

السعى لتوحيد أعمال المبشرين . 

لحنة اللورد بافور ى مر التبشير 2 % 
حكم المۇنمر على طط الحكومات بالنسبة إلى e‏ 
كلمة اللورد بلفور نى خدمة المبشرين للاستعار .. 
نتائج مغر أدنبرج .. 

(المؤتمر الاستعارى الال انى ) .. 

كلمة شنكال رئيس غرفة التجارة فى هميرغ ... .. 
كلام الأستاذ باكر عضو مجلس المستعمرات فى ميرغ 
خحطاب الاستصراخ لشن الغارة على العام الإسلاى he‏ 
قرار المؤ تمر الاستعارى الألانى بشأن ارتقاء الإسلام 
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( مۇ نمر الکو التبشيرى سنه )۱۹١١‏ 

برنامج المؤنمر وترتيبه 

خطبة الرئيس الإفتتاحية 

الإحصاءات الإسلامية 

الانقلابات السياسية ا 

الانقلابات الاجماعية والفكرية 

خحطة الكنائس بعد مؤتر القاهرة التبشيرى . 

أعال الجان بعد مؤتمر القاهرة 

(الخحامعة الإسلامية ) .. 8 

الجامعة الإسلامية فى السلطنة العبانية . 

أفريقية 

» » » مالزیا 

الحبشة وشرق أفريقية وسيراليونة .. 
دواعی انتشار ا 
الانقلابات السياسية فى مالك الإسلام 
الانقلاب الدستورى ف البلاد العمانية سنة ۱۹۰۸ . 
المسلمون يقتسون. شطرآً من الدية 2 2 
العن وسائر بلاد العرب يوجد بها دانماً متعصبو 


» » J 


» » » 


فى أفريقية 


المبشرون ف تركيا » المدارس وحركة النشر > a‏ الطبية 


أعمال المبشرين السائية »> وأعال التنصير 
الانقلابات السياسية فى فارس 

الاعمال ای بوشرت ئی آسیا الوسطی 

التبشير : ف روسا E‏ 2 
حركة لتيشير ف المند وأسباب مو الإسلام ف | 9 
الإسلام أزال الحواجز الى يڻ ا 

الميشرون نى الصين . 5 

رضاء N‏ ا 
جلسة مؤتمر لكنو اللحتامية »> وخلاصة قرارات الم نمر 


4 


( التنظم المادى لإرساليات التبشير ) 
إحصاءات عن أعذ 
ماغی ا ی فر بو الود انو ترا 

مساعيما ى سيراليونة وأواسط أفريقية وغرما 

مساعيبا ى يوروبا وكوتا وأفريقية الشرقية وأوغندا 
حة من تاریخ التبشير فى مص بر والسودان وفارس 
الجمعية الطبية للتبشير بالتوراة ‏ الإرساليات الأمريكية . 
الكنائس الشرقية الحاملة . a‏ 
اء وجهاء الأمريكيين لتنصير البشر جميعاً 

جاع أغنياء أمريكا سنة ۱۹٠١‏ لمساعدة التبشير 
خحطبة رئيس الميشرين على الأغنياء . 

معرض البشرين العام ف بوسطن سنة ٠۹١١‏ 
إرساليات التبشير الألمانية ونصيما فى مناضلة الإسلام 
لمقنصر التركى أفتار نيان نى خحدمة المبشرين الألمان . 
نار الكفاح بين الصليب وافلا( 
لمدرسة التبشيرية فى بوتسدام لدرس 
( مقاصد المبشرين وآمافم ق المستقبل ) 
لأماكن اللحالية من المبشرين وضرورة E‏ 
لأفغان » تركستان الروسية 
جاوة » صومطرا » بالى » لومبوك 
ى أواسط آفريقية جال فسيح اتبشير 
اإسلام نی جنوب أفريقية 


جمعية تبشير ية برو تستانية . . 


الإسلام بپ 


> جزيرة العرب 


تجرى إلى القراء - بقلم السيد عب الدين اللطيب سن ٠۳۳۲١‏ هھ 


E E 
2 جواب المؤيد على مقالة مسيو مسنيون‎ 
Se كلمة فى أهمية هذا الكتاب‎ 


SESS 
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تقر قول اتی تعالن (یاأنا اناسل دوا) 


هه 


الیب 
م x‏ 
a*7 *‏ رر ا 
سح الاسام تالز ج يميه 
(Y۸ — "1 )‏ 


الطبعة الثاللة سغة ۱۳۹۷ 


6< اة الةو إا 


¥ 


# 


* 


f.2»‏ 2 ا 
جا لاام ت ا دز ج نميه 
CIRANA‏ 


الطبعة الثاللة ۱۳١۹۷‏ 


( القاهرة - نى روضة الفسطاط ) 


موقف الإسلام من كتب الود والنصارى ٠‏ 
مباحث بريئة ى الإنجيل . 

مناقشة هادئة للمبشرين . 

خحفايا المبشرين فى تنصير أبناء المسلمين 

الحملة الصليبية على الإسلام نى شال أفريقية . 

دعوة نصارى العرب إلى الدحول فى الإصالام + ٠‏ 


من مطبوعات 
i: mM! ¢: FeNittt‏ 
لباه زعا 
١‏ شارع الفتح بالروضة ت : ۸٤١۴۳١4‏ 
ومن مۇلفات 


شيخ الإسلام تق الدين أجد بن تيمية 


- أمراض القلوب وشفاؤ ها . ويام التحفة العراقية ى الأعمال القلبية 


- جواب أهل العلل والإعان : 
- الحسبة فى الإسلام ۱ 
الرد على الأحنائي > واستحباب زيارة خي البرية الزيارة الشرعية 

الرسالة التدمرية 


- رقع ملام عن الأنمة الأعلام 

- السياسة الشرعية نى إصلاح الراعى والرعية 

- العبودية فى الإسلام . تفسير : ل يا يما الناس اعبدوا ربكم 4 
العقيدة الواسطية »> والمناظرة فيا 

الفتوى الحموية الكبر ى 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

قاعدة جاياة ى التوسل والوسياة 

القیاس فى الشرع الإسلای | 
معارج الرصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينما الرسول 

مقدمة فى أصول التفسير 

- ناحية من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية بقل خادمه إبراحم الغیانی 

وت 

الرسالة القبرصية 

قفسير المعوذتين 


